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الحمد لله رب السماوات والأرض وما 
بينهماء والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا 
محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أاسد: ۱ 

فقد سبق لى أن حققت هذه الرسالة القيّمة 
لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية عليه 
رحمة الله» منذ زمن طويل؛ وطلبت من أستاذنا 
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كانه آن یخرج 
أحاديثهاء يوم كان يعمل في المکتب الاسلامي: 
وکنت أَمُر بظروف صعبة خارج البلاد؛ ولا آدري 
ما هو السبب الذي أضاع مقدمتي التي كانت 
معها. . وصدر الكتاب بدونهاء وإنما ذكر اسمي 
مشرفاً. كما لم يذكر اسم الشيخ ناصر مخرجاً! 


۳ 


واليوم وقد كَثْر الطلب على الرسالة» بعد أن 
سرقت آکثر من مرة من قَبّل بعض الناس حیث 
قدموها للطبع مع المحافظة علی تخریجات الشیخ 
الالبانی - تخمده الّه برحمته ‏ وتعلیقاته المقيدة علی 
قلّتهاء ناقلين تعليقاتي منسوبة إليه» وكذلك فعل الذين 
نقلوا تخریجاته وطبعوا» غیر آبهین لحقوق آصحابها . 

وقد ختمنا تخريجات الشيخ محمد 
ناصر الدين الألبانى بحرف: (ن)» وما أدخلناه مثا 
جعلناه بين حاصرتين : []» وذلك للتفريق بينهما. 
هذه الرسالة: 

المعروف بأن قضية القضاء والقدر وجدت 
ملامح في عهد الصحابة و ومن بعدهم كانت 
من أهم القضايا المعقّدة التي جرت بين الناس 
علی اختلاف مذاهبهم وتدخلت فيها الفلسفة عن 
طریق المعتزلة» منذ عهد المآمون «الخليفة 
الباسي)» ومن قبله في بعضها بأقوال من الجهم بن 
صفوان» والجعد بن درهم ومن تبعهم. 


وعلی الرغم من صفاء العقيدة التي کانت 
سائدة بالجملة حتی فی آواخر عهد الخلفاء 
الأمويين» وکان من ذلك مقتل الجعد علی يد 
الأمير خالد بن عبد الله القسري سنة ۱۲۷ه. 

واستمرت الفتن من المعتزلة» على مختلف 
فِرَقِهم وتنوّع أفكارهم في كل البلادء بجعل أحكام 
عقلهم بدلاً من حكم الشرع. . 

ورد علیهم الامام آحمد بن حنبل» والامام 
الشافعي وغیرهما من علماء السلف. ورجم الی 
مقولات السلف الشیخ الاشعري وألف «الابانة». 

حتى كان عهد شيخ الاسلام ابن تیمیت 
وتتوعت مداخلاتهم» حتى أن الکثیر من معتقدهم - 
حتی في الفقه فضلا عن المعتقد - دخل في 
المذاهب الاسلامية. . فقد وجد لهم في مذهب 
الأحناف أشياء» وفي المذهب المالكي غیر ذلك 
ووجد من علماء آل السبكي من الشافعية 
ترسّبات.. وعند ابن عقيل الحنبلى أمور غريبة» 
ولم يبتعد أهل التصوف عن ذلك أبداً. 
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وأما عند الشيعة. فحدّث عن انتشار 
الاعتزال فيهم ولا حرج. ولا أبرئ المذهب 
الزيدي من آرائهم واتساع النقل عنهم حتى في كل 
آمور الدنیا فضلاً عن المعتقد. 

ولما جاء ابن تيمية رد علیهم بکتبه ورسائله 
ومنها المتسع مثل : «درء تعارض العقل والنقل» ثم 
في مجامیع فتاویه الكثيرة أيضاء وفي هذه الرسالة 
مجمل أحوالهم ورذه علیهم؛ ومن بعده تبعه تلميذه 
النايه الإمام ابن قيم الجوزية رحمهما الله تعالى . 

آخي القاری الکریم : 

ستجد فى كلمات هذه الرسالة ‏ على 

- التصحیح لکل معتقدات من ابتعد عن 
الصراط المستقيم؛ مما ینفع الناس: جزی الله ابن 
تيمية الخیر وتغمده برحمته . 


واخر دعوانا آن الحمد له رب العالمین . 


الحازمية: ۲۹ رمضان ۱8۲۲ 2 ۲۰۰۱/۱۲/۱۶ 
هَترالشاوشض 





هو تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد ابن 
تيمية النميري الحراني الدمشقي شيخ الإسلام. 

وتيمية هى والدة جده الأعلى (محمد). 
كانت واعظة راوية للحديث» ونسب هذا البيت 
الكريم إلى تيمية. 

ولد في يلده حران من أمهات مدن الجزيرة 
(جزيرة ابن عمر) وهى بين دجلة والفرات سنة 
۱ سم وقدم به والده إلى دمشق مع أسرتهم عند 
مجيء التتار إلى بلادهم. ووصلوا إلى دمشق بعد 
رحلة متعبة تعرضوا فيها إلى الموت أكثر من مرة. 
وفي دمشق أخذ العلم عن رجالاتها يوم كانت 
دمشق موئل العلم والدین . 


۷ 


وکان مشهوراً بالزهد والورع والعبادة مع 
الشجاعة والفروسية. فکان المدافع عن البلاد بسیفه 
كما كان المدافع عن عقائد الامة بلسانه وقلمه . 

وقد قام بالمشاركة في فتح مدينة عکاء 
وبالدفاع عن دمشق عندما غزاها التتار» وحاربهم 
عند شقحب - جنوبي دمشق - بجیش يرأسه خليفة 
المسلمین وكتب الله هزيمة التتار» وبهذه المعركة 
سلمت بلاد الشام وفلسطين ومصر والحجاز. 

وطلب من الحكّام الذين كانوا في زمانهء 
ومن جاء بعدهم متابعة الجهاد لإبادة أعداء الأمة 
الذین کانوا عوناً للغزاة. فأجج ذلك عليه حقد 
الحکام» وحسد العلماء الاقران ودس المنافقین 
الفجار. فناله الأذی والسجن والنفی والتغریب» 
فما لان ولا خضع. ۱ 

وكانت كلمته المشهورة: 

ما يصنع أعدائي بي؟! أنا جنتي وبستاني في 
صدريء أنْى رحت» فهي معي لا تفارقني . 


۸ 


أنا حيسي خلوة» وقتلي شهادة وإخراجي 

وكان يقول في سجنه» وما آکثر ما سجن : 

المحبوس من حبس قلبه عن ربه» والمسور 
من آسره هواه . 

وما زالت الطوائف تثنی علیه. سوی آفراد 
من قناته. ولکنهم کما قال الشاعر آعشی قیس: 

کناطح صخرة یوما لیفلقّها 
فلم یضیرها وأوهی قرئه الوّعل 

وقد زادت مؤلفاته على ثلاثمائة مؤلف» فى 
مختلف العلوم» ومنها ما هو في المجلدات 
المتعدد:(؟. 





0( وقد يسر الله لنا طبع عدد منهاء وعندي عدد مما لم 
یطبع له من الرسائل» وسوف نباشر بطبعها قريباً إن 
شاء الله . 


وکانت وفاته فى سجن قلعة دمشق» ليلة 
الإثنين لعشرين 3 خلت من ذي القعدة سئة ۵۷۲۸ 
ودفن في مقبرة الصوفية غربي دمشق › وما زال قبره 
معروفاً - عليه رحمة الله -. 


٠ 





الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستهديه ونستغفره» 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. 
من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهد آن محمدا عبده ورسوله». صلى الله عليه 
وسلم تسليماً كثيراً. 


)۱( هذه هى من «خطبة الحاجة۲ التى كان رسول الله َة يعلمها 
أصحابه» ومن عادة شيخ الإسلام ابن تيمية أن يحافظ 
علیها في [أکثر] افتتاحیات کتبه؛ فذلك من الأدلة الكثيرة 
على حبه لنبيه يك ومعرفته بسلته» وقليل جداً من يحافظ 
عليها. خاصة في العصر الحاضر» جعلنا الله منهم . 
وقد خرجها شيخنا الالباني وطبعناها برسالة مفردة 


۱۱ 





في قوله صلى الله عليه وسلم : 

فح دم موسى» لما احتج عليه بالقدرء وبيان أن 
ذلك في المصائب لا في الذنوبء وأن الله أمر 
بالصبر والتقوی. فهذا في الصبر لا في التقوى وقال: 

صر إت وعد أ حَقّ سیر ریت4 
[غافر: 6۵]. 

فأمر بالصبر علی المصائب. والاستغفار من 
المعائب» وذلك أن بني آدم اضطربوا في هذا 
المقام؛ مقام تعارض الامر والقدر» وقد بسطنا 
الكلام على ذلك في مواضع"". 


قد أفاض من جوانب حماية العقيدة كثيراً. ولو أننا 
جمعنا ما قاله لكان فى أكثر من مجلدات. 


۱۲ 


والمقصود هنا: أنه قد ثبت فى «الصحيحين» 
حديث أبي هريرة عن النبي بي قال: 
الذي خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» وأسجد 
لك ملائكته» فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ 

فقال له آدم: أنت موسى الذي كلمك الله 
تكليماً» وكتب لك التوراة» فبكم تجد فيها مكتوباً 
#وعصئ ءادم رم فتوک6» قبل أن أخلق؟ قال: 
بأربعين سنة. قال: فح آد 0 
باربعين فحج ادم موسی 

وهو مروي أيضا من طريق عمر بن الخطاب 
باسناد حسن(؟ . 


() قال الخطابی: قد یحسب کثیر من الناس آن معنی القضاء 
والقدر: آنه الاجبار والقهر للعبد علی فعل ما قدره الله 
وقضاه. ویتوهمون آن قول النبي کل : (حح آدم موسی» من 
هذا القبیل ولیس الامر کذلك» وانما معناه الاخبار عن تقدیم 
علم ال بما یکون من آفعال الناس. (من کتاب «الایمان 
بالقدر» للشيخ عبد الله بن زيد المحمود-رحمه الله . 

() قلت: استقصى طرقه ابن أبي عاصم في «السنة» من - 


و 


وقد ظن كثير من الناس أن آدم احتج بالقدر 
السابق علی نفي الملام علی الذنب» ثم صاروا 
لأجل هذا الظن ثلاثة أحزاب: 

۱ - فریق: کنبوا بهذا الحدیث كأبى على 
الجباتي ۲۱ وغیره» لأنه من المعلوم بالاضطرار آن 
هذا خلاف ما جاءت به الرسل ولا ريب أنه 
يمتنع أن يكون هذا مراد الحدیث» ویجب تنزیه 
النبي بيو بل وجميع الأنبياء» وأتباع الانبیای أن 
يجعلوا القدر حجة لمن عصى الله ورسوله. 


= رواية أبي هريرة وعمرء وأبي سعيد الخدري» وأبي 
موسی الأشعري (رقم ۱۳۷ - ۱۲۰ بتحقيقي) وقد 
خرجته فی «الا حادیث الصحیحة» (۲۱۷۰۲. (ن). 
وکتاب السنة هذا قام أحد المدرسین بسرقته مع آنه 
بالاتفاق مع الشيخ الألباني - والله أعلم -. 
البصرة» كانت وفاته ۰ ويختلفون عن معتزلة 
بغداد فإنهم شيعة بغالبيتهم. 


۱ 


۲ - وفريق: تأولوه بتأويلات معلومة الفساد. 

کقول بعضهم: انما حجّه لأنه كان آباه 
والابن لا یلوم آباه. 

وقول بعضهم: لأن الذنب كان في شريعة» 
والملام في أخرى. 

وقول بعضهم: لأن الملام كان بعد التوبة. . 

وقول بعضهم: لأن هذا تختلف فيه دار الدنيا 
ودار الآخرة.. 

۳ - وفریق ثالث: جعلوه عمدة في سقوط 
الملام عن المخالفين لأمر الله ورسوله ثم لم 
یمکنهم طرد ذلك. فلا بد في نفس معاشهم في 
الدنياء أن يلام من فعل ما يضر نفسه وغيره» لکن 
منهم من صار يحتج بهذا عند أهوائه وأغراضهء لا 
عند أهواء غيره» كما قيل فى مثل هؤلاء: (أنت 
عند الطاعة قدري» وعند المعصية جبري) أي 
مذهب وافق هواك تمذهبت به . 

فالواحد من هؤلاء إذا أذنب» أخذ يحتج 


و ۱ 


بالقدرء ولو آذنب غیره آو ظلمه» لم یعذره 
وهژلاء ظالمون معتدون. 

ومنهم من يقول هذا في حق أهل الحقيقةء 
الذين شهدوا توحيد الربوبية» وفنوا عما سوى الله؛ 
فيرون أن لا فاعل إلا الله» فهولاء لا یستحسنون 
حسنة» ولا يستقبحون سيئة» فإنهم لا يرون 
لمخلوق فعلك بل لا يرون فاعلاً إلا الله بخلاف 
من شهد لنفسه فعلاًء فإنه يذم ويعاقب» وهذا قول 
كثير من متأخري الصوفية المُذعِين للحقيقة» وقد 
يجعلون هذا نهاية التحقيق» وغاية العرفان 


والتوحيد. 
وهذا قول طائفة من أهل العلم. قال أبو المظفر 
۱ اني : 


)١(‏ مهو آبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن 
آحمد المروزي السمعاني» فقیه شافعي بل امام 
الشافعية في عصره. وسّمعان بفتح السین: بطن من 
تمیم» توفي سنة ٩۸)ه.‏ 


۱۹ 


(وأما الكلام فيما جرى بين آدم وموسى من 
المحاجة في هذا الشأن» فانما ساغ لهما الحجاج 
في ذلك» لأنهما نبیان جلیلان نخسّا بعلم 
الحقائق» وآأذن لهما في استکشاف السرائر» ولیس 
سبیل الخلق الذین آمروا بالوقوف عندما حد لهم» 
والسکوت عما طوي عنهم سبیلهما؛ ولیس قوله: 
(فحج آدم موسی» ابطال حکم الطاعة ولا إسقاط 
العمل الواجب. ولکن معناه: ترجیح آحد 
الامرین» وتقدیم رتبة العلة علی السبب فقد تقع 
الحکمة بترجیح معنی آحد المرین فسبیل قوله: 
(فحج آدم موسى» هذا السبيل» وقد ظهر هذا في 
قصة آدم قال الله تملی: «إنْ جال فی ارف 
يده [البقرة : 

إلى أن قال: فجاء من هذا: أن آدم لم يتهيأ له 
أن يستديم سكنى الجنة» إلا بأن لا يقرب الشجرة 
لسابق القضاء المكتوب عليه في الخروج منهاء 
وبهذا صال علی موسی عند المحاجة وبهذا 


۱۷ 


المعنى قضي له على موسى» فقال: افحج آدم 
موسى») . 

قلت: ولهذا يقول الشيخ عبد القادر""* - قدس ال 
روحه -: ۱ 

(كثير من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر 
أمسكواء وأنا انفتحت لي فيه روزنة " فنازعت 
آقدار الحق بالحق للحق ۰ والرجل من يكون منازعاً 
للقدر لا موافقاً له). 

وهر و( كان يعظم الأمر والنهي ويوصي 
شيخه حماد الدباس ° وذلك لما رأوه فی كثير 


() عبد القادر بن آبي صالح الجيلاني؛ الحنبلي الزاهد» 
وتأسست علی منهجه الطريقة القادریة» توفي سنة 
2۱ 1 

(۲) روزنة: کوة آي فتحة تکون في جدار. 

(0 لعل هذا الترضي كان من النساخ. وإلا فإن لمثله 
تكون الرحمة. 

(4) في «فوات الوفیات» ۳۷/۲ (أحمد) لا حماد. 


۱۸ 


من السالكين من الوقوف عند القدر المعارض 
للأمر والنهي» والعبد مأمور بأن يجاهد في 
سبيل الله ويدفع ما قدر من المعاصي» بما يقدر 
من الطاعة» فهو منازع للمقدور المحظورء 
بالمقدور المأمور لله تعالى» وهذا هو دين الله 
الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل» 
صلوات الله عليهم أجمعين. 

وممن يشبه هؤلاء كثير من الفلاسفة» كقول ابن 
سينا: بأنه يشهد سر القدر. 

والرازي يقرر ذلك لأنه كان جبرياً محضاً . 

وفي الجملة. فهذا المعنی داثر في نفوس کثیر 
من الخاصة من آهل العلم والعبادة فضلا عن 
العامة» وهو مناقض لدين الإسلام. 

ومن هؤلاء من يقول: الخضر إنما سقط عنه 
الملام لأنه كان مشاهداً لحقيقة القدرء ومن 
شیوخ هولاء من کان یقول: (لو قتلت سبعین نبیا 
لما كنت مخطناً). 


۱۹ 


ومنهم من يقول بطرد قوله بحسب الإمكان» 
فيقول: كل من قدر على فعل شيء وفعله فلا ملام 
علیه. فان قذُر آنه خالف غرض غیره فذلك 
ینازعه والأقوی منهما یقهر الاخر. فأیهما آعانه 
القدرء فهو المصیب باعتبار آنه غالب» والا فما 
ثم خطأ. 

ومن هؤلاء «الاتحادية» الذين يقولون: الوجود 
واحد. ثم یقولون: بعضه أفضل من بعض 
والأفضل یستحیق آن یکون ربا للمفضول 
ویقولون: اد فرعون كان صادقاً في قوله: «آنا 
ويم الل » . 

وهذا قول طائفة من ملاحدة المتصوفة المتفلسفة 
الاتحادیة کالتلمسانی". 


والقول بالاتحاد العام المسمی «وحدة الوجود» 


)۱ التلمساني: شعيب بن الحسن الاندلسی من مشاهیر 
الصوفية» توفى سنة ھ. 


۲۰ 


(WD. ۱ (1) :‏ 
هو قول ابن عربي"" الطائي وصاحبه القونوي"" 
(r)‏ 1 ۶ 
وابن سبعین "۰۳ وابن الفارض" وأمثالهم. لکن 
لهم في المعاد والجزاء نزاع» کما آن لهم نزاعا في 

آن الوجود: هل هو شيء غير الذوات» آم لا؟ 
وهؤلاء ضلوا من وجوه. منها: جهة عدم الفرق 
وأما شهود القدر فيقال: لا ريب أن الله تعالی 

خالق كل شيء ومليكه. والقدر هو قدرة الله كما 


)١(‏ ابن عربى محمد بن على: صاحب الفتوحات المكية» 
المتوفی سنة ۱۳۸ه وهو أبرز من قال بوحدة 
الوجود. 

() القونوي» بضم القاف» محمد بن (سحاق من کبار 
تلامذة محيي الدین بن عربي وشارح بعض کتبه. 
توفي بقونية في الجمهورية التركية الان» سنة ۲۷۳ه. 

(9) ابن سبعین: عبد الحق بن ابراهیم من القائلین بوحدة 
الوجودء إشبيلي الأصل» توفي سنة ٩11ه.‏ 

(5) ابن الفارض: عمر بن على أشهر المتصوفين» فلسفته 
تتصل بوحدة الوجود؛ توفي سنة 1۳۲ه. 


۳۱ 


قال الإمام أحمد: وهو المقدر لكل ما هو كائن» 
لكن [هذا لا ينفى] حقيقة الأمر والنهى والوعد 
والوعيد» وأن من الأفعال ما ينفع صاحبه فيحصل 
له به نعيم» ومنها ما يضر صاحبه فيحصل له به 
عذاب. 
والربوبية وابتداء الأمور؛ لكن نثبت فرقا آخر من 
جهة الحكمة والأوامر الإلهية ونهاية الأمورء فإن 
العاقبة للتقوى لا لغير المتقين» وقد قال تعالى: 

لار عل اين اموا وميل لصحت ليرب 
ف لگ ار مل اتی کار 6۵5 (مت). 

وقال تعالی : نجل یبن کلب 69 [القلم]. 

واذا کان کذلك فحقيقة الفرق: آن من الأمور 
ما هو ملائم للانسان نافع له» فیحصل له به اللذت 
ومنها ما هو مضاد له ضار له یحصل به الالم 
فرجع الفرق إلى الفرق بين اللذة والألم» وأسباب 
هذا وهذا. 


۳۲ 


وهذا الفرق معلوم بالحس والعقل والشرع» 
مجمع عليه بين الاولین والاخرین؛ بل هو معلوم 
عند البهائم"* بل هذا موجود في جمیع 
المخلوقات . 

واذا آثبتنا الفرق بين الحسنات والسیئات» وهو 
الفرق بين الحسن والقبيح» فالفرق يرجع إلى هذاء 
والعقلاء متفقون على أن كون بعض الأفعال ملائما 
للإنسان» وبعضها منافیاً له إذا قيل: هذا حسن» 
وهذا قبيح» فهذا الحُسّن والمُبْح مما يعلم بالعقل 
باتفاق العقلاء» وتنازعوا في الخسن والقَبح بمعنی 
کون الفعل سیباً للذم والعقاب: هل یعلم بالعقل آم 
لا یعلم الا بالشرع؟ 

وکان من آسباب النزاع آنهم ظنوا آن هذا القسم 
مغاير للأول» وليس هذا خارجا عنه» فليس في 


بالتجارب العلمية الناس هذه الفوارق. 


۳۳ 


الوجود حسن الا بمعنی الملائم» ولا قبیح إلا 
بمعنی المنافي» والمدح والئواب ملائم والذم 
والعقاب مناف» فهذا نوع من الملائم والمنافي . 

یبقی الکلام في بعض آنواع الحسن والقبیح» لا 
في جمیعه - ولا ریب آن من آنواعه ما لا یعلم الا 
بالشرع - ولکن النزاع فیما قیحه معلوم لعموم 
الخلق کالظلم والکذب ونحو ذلك. 

والتزاع في آمور منها: هل للفعل صفة صار بها 
حسناً وقبيحاًء وأن الحسن العقلي هو کونه موافقً 
لمصلحة العالم. والقبح العقلي بخلافه» فهل في 
الشرع زيادة على ذلك؟ وفي آن العقاب في الدنیا 
والاخرة» هل یعلم بمجرد العقل؟ وَبْسط مذا له 
موضع آخر. 

ومن الناس من أثبت قسماً ثالث للحسْن والقبح» 
وادعی الاتفاق علیه. وهو: کون الفعل صفة 
كمال» أو صفة نقص. 

وهذا القسم لم يذكره عامة المتقدمين المتكلمين 


۳ 


فى هذه المسألة» ولكن ذكره بعض المتأخرين: 
كالرازي» وأخذه عن الفلاسفة. 

والتحقيق: أن هذا القسم لا يخالف الأول» 
فإن الكمال الذي يحصل للإنسان ببعض الأفعال» 
هو يعود إلى الموافقة والمخالفةء وهو اللذة 
والألم. فالنفس تلتذ بما هو كمال لهاء وتتألم 
بالنقص» فيعود الكمال والنقص إلى الملائم 
والمنافي وهذا مبسوط في موضع آخر. 

والمقصود هنا: أن الفرق بين الأفعال 

الحسنة التي يحصل لصاحبها بها لذة» وبين السيئة 
التي يحصل له بها ألم» أمر حسي يعرفه جميع 
الحيوان. 

فمن قال من المدعين للحقيقة القدرية والفناء في 
توحيد الربوبية والاصطلام''': إنه يبقى في عين 
الجمع بحيث لا يفرق بين ما يؤلم أو ما يلذء كان 


)۱( الاصطلام: الاستتصال. 


Yo 


هذا مما يعلم كذبه فيه إن كان يفهم ما يقول» وإلا 
كان ضالاً يتكلم بما لا يعرف حقيقتهء وهو الغالب 
على من يتكلم في هذاء فإن القوم قد يحصل 
لأحدهم هذا المشهدء «مشهد الفناء في توحيد 
الربوبية»» فلا يشهد فرقاً ما دام في هذا المشهدء 
وقد يغيب عنه الإحساس بما يوجب الفرق مدة من 
الزمان فيظن هذا الفناء مقاماً محموداًء ويجعله 
إما غايةء وإما لازما للسالكين. وهذا غلطء فان 
عدم الفرق بين ما ينعم و[ما] يعذب أحياناً» هو 
مثل عدم الفرق بين النوم والنسيان» والغفلة 
والاشتغال بشيء عن آخرء وهو لا يزيل الفرق 
الثابت في نفس الأمرء ولا يزيل الإحساس بهء إذ 
وجد سببه. 


والواحد من هؤلاء لا بد أن يجوع أو يعطش 
فلا يسوي بين الخبز والشراب» وبين الملح 
الأجاج والعذب الفرات» بل لا بد أن يفرق 
بينهماء ويقول: هذا طيب» وهذا ليس بطيب» 


"5 


وهذا هو الفرق بين كل ما أمر الله ورسوله به ونهى 
عنه. فإنه أمر بالطيب من القول والعمل» ونهى عن 


2 


وإذا عرف أن المراد بالفرق هو أن من الأمور 
ما ینقع ویوجب اللذة والنعيم ومنها ما يضر 
ويوجب الألم والعذاب» فبعض هذه الأمور تدرك 
بالحس» وبعضها يدركه الناس بعقولهم لأمور 
الدنياء فيعرفون ما يجلب لهم منفعة في الدنياء وما 
یجلب لهم مضرة وهذا من العقل الذي میز به 
الانسان» فانه يدرك من عواقب الأفعال ما لا 

ولفظ العقل فی القرآن یتضمن ما یجلب به 
المنفعت وما يدفع بها لمضرة» واله تعالی بعث 
الرسل بتکمیل الفطرة فدلوهم علی ما ینالون به 
النعيم في الآخرة» وينجون من عذاب الآخرةء 
فالفرق بين المأمور والمحظور هو كالفرق بين 
الجنة والنارء واللذة والألم» والنعيم والعذاب. 


۳۷ 


ومن لم يدرك هذا الفرق» فإن كان لسبب أزال 
عقله هو به معذور. والا کان مطالباً بما فعله من 

ولا ریب آن في الناس من قد یزول عقله في 
بعض الاحوال» ومن الناس من یتعاطی ما یزیل 
العقل : کالخمر وکسماع الاصوات المطربة فان 
ذلك قد يقوى حتى يسكر أصحايهاء ویقترن بهم 
شياطين» فيقتل بعضهم بعضا في السماع المسكرء 
كما يقتل شُرَّابُ الخمر بعضهم إذا سكروا. وهذا 
مما يعرفه كثير من أهل الأحوال. 

لكن منهم من يقول: المقتول شهيدء والتحقيق 
آن المقتول پشبه المقتول في شرب الخمر فإنهم 
سکروا سُکراً غیر مشروع» لکن غالبهم يظن أن 
هذا من أحوال أولياء الله المتقین» فیبقی القتیل 
فيهم كالقتيا فى الفتنة» ولیس هو کالذي تعمّد 
قتله › ولا هو كالمقتول ظلماً من كل وجه. 

فإن قيل: فهل هذا الفناء يزول به التكليف؟ 


۳۸ 


قيل: إن حصل للإنسان سبب يعذر فيه» زال به 
عقله الذي يميز به كان بمنزلة النائم والمغمى 
عليه» والسكران سكراً لا یئم به كمن سكر قبل 
التحريم» أو أوجِر”'' الخمرّء أو أَكْرِةَ على شربهاء 
عند الجمهور. 

وأما إن كان السكر لسبب محرم فهذا فيه نزاع 
معروف بين العلماءء والذين يذكرون عن أبي 
يزيد" وغيره كلمات من الاتحاد الخاص» ونفى 
الفرق» ويعذرونه في ذلك. يقولون: إنه غاب عقله 
حتى قال: (أنا الحق)» (وسبحانی)» (وما فى 
الجبة إلا الله). ۰ ۰ 

ويقولون: إن الحب إذا قوي على صاحبه وكان 
قلبه ضعیفاً» يغيب بمحبوبه عن حبه» وبوجوده عن 





)١(‏ أوجر الخمر: الوجور هو الدواء يوضع في الفمء 
ویکون غالباً بالاکراه. 


( هو طیفور بن عیسی البسطامي؛ زاهد مشهور؛ له 
آخبار کثیرق توفي عام ۲۷۱ه. 


۳۹ 


وج وبمذكوره عن ذَكْروء حتى يفنى من لم 
يكن» ويبقى من لم يزل. 

ویحکون آن شخصا آلقی بنفسه فی الماء 
فالقی مُحبهٌ نفسه خلفه. فقال: آنا وقعت» فلم 
وقعت آنت؟ فقال: 

]دنت آنك آني..! 

فمثل هذه الحال التي يزول فيها تمييزه بين 
الرب والعبدء وبين المأمور والمحظورء ليس 
علماً» ولا حقاًء بل غايته أنه نقص عقله الذي 
يفرق به بين هذا وهذاء وغايته أن يعذرء لا أن 
يكون قوله تحقيقاً [وتوحيداً]. 

وطائفة من الصوفية المدّعین للتحقیق» يجعلون هذا 
تحقیقاً وتوحيداً » كما فعله صاحب «منازل السائرین»؟ 


)١(‏ صاحب «منازل السائرین ٍلی الحق» هو شیخ الاسلام 
الهروي من کبار الحنابلة» وشیخ خراسان في - 


و 


وابن العريف”'' وغيرهماء كما أن الاتحاد العام 
جعله طائفة تحقيقاً وتوحيداً: كابن عربى الطائى. 
وقد ظن طائفة أن الحلاج”'' كان من هؤلاء ثم 
صاروا حربين : 
حزب يقول: وقع في ذلك الفناء» فكان معذوراً 
فى الباطن» ولكن قتله واجب فى الظاهرء 
ويقولون: القاتل مجاهدء والمقتول شهید . 


لو كنت في زمه لانت پیت ر ويجعلون حاله مد 


> عصره من ذرية الصحابي الجلیل آبي یوب 
الانصاري وله توفي عام 1۸۱ه. 

() ابن العريف: أحمد بن محمد الأندلسى صوفی» توفی 
عام ھ. 1 1 1 

(0) الحلاج الحسين بن منصور. فارسي الأصل» نشأ 
بواسط العراق» اتهم بالزندقة. قتل بحکم علماء زمانه 
على كفره وإلحاده عام ۳۰۹ه. 


۳۱ 


وحزب ثان: وهم الذین يُصَوَيُونَ حال هل 
الفناء في توحید الربوبية ویقولون: هو الغاية. 
يقولون: بل الحلاج كان في غاية التحقيق 
والتوحيد. 

ثم هؤلاء في قتله فريقان: 

فريق يقول: قتل مظلوماً وما كان يجوز قتلهء 
ويعادون الشرع وأهل الشرع لقتلهم الحلاج. 
ومنهم من يعادي جنس الفقهاء وأهل العلم. 
ويقولون: هم قتلوا الحلاج» وهؤلاء من جنس 
الذين يقولون: لنا شريعة ولنا حقيقة تخالف 
الشريعةء والذين يتكلمون بهذا الكلام لا يُمَيُرُونَ 
ما المراد بلفظ الشريعة في كلام الله ورسوله وكلام 
سائر الناس» ولا المراد بلفظ الحقيقة أو الحق أو 
الذوق أو الوجد أو التوحيد في كلام الله ورسوله 
وكلام سائر الناس. بل فيهم من يظن الشرع عبارة 
عما يحكم به القاضي. ومن هؤلاء من لا يميز بين 
القاضي العالم العادل» والقاضي الجاهل» 


۳۲ 


والقاضي الظالم» بل ما حکم به حاکم سماه 
شريعة . 

ولا ريب أنه قد تكون الحقيقة في نفس الأمر 
الحاكم» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 

«إتكم تَخْتَصِمُونَ إلي» ولعلّ بعضكم أن يكون 
حن" بحجته من بعض وأقضي له على نحو مما 
آسمع منه» فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا 
یأخذه فانما آقطع له قطعة من النار»(۲۳ 


فالحاکم یحکم بما یسمعه من البينة والاقرار؛ 
وقد يكون للآخر حجج لم يبينهاء وأمثال هذاء 
فالشريعة فى نفس الأمر هى الأمر الباطن» وما 





)۱( أي أبلغ وأقدر على إيصال العلم. 

)۲( الحدیث آخرجه الشیخان وأصحاب الستن وغیرهم» 
وقد خرّجته في «إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار 
السبیل)» [۲۱۳۰] طبع المکتب الاسلامي» 
واالصحیحة» (۱۱۲۲). (ن). 


۳۳ 


قضى به القاضي ينفذ ظاهراًء وكثير من الأمور قد 
يكون باطنها بخلاف ما بظهر لبعض الناس. 

ومن هذا قصة موسى والخض ١‏ فإنه کان 
الذي فعله مصلحة وهو شريعة أمره الله بهاء ولم 
يكن مخالفاً لشرع الله لكن لما لم يعرف موسى 
الباطن» كان في الظاهر عنده: أن هذا لا يجوزء 
فلما بَيّنَ له الخضر الأمور وافقه» فلم يكن ذلك 

وهذا الباب يقال فيه: قد يكون الأمر في الباطن 
بخلاف ما يظهرء وهذا صحیح لكن تسمية الباطن 
حقيقة» والظاهر شريعة أمر اصطلاحي. 

ومن الناس من يجعل الحقيقة هي الأمر الباطن 
مطلقاًء والشريعة الأمور الظاهرة» وهذا كما أن 
لفظ الإسلام إذا قرن بالإيمان أريد به الأعمال 


( والخضر صاحب موسی نبي على الصحيح» وليس حياً 
حتى الآن» على ما يزعم بعض المتصوفة. 
۳ 


الظاهرت ولفظ «الإيمان» يراد به الإيمان الذي فى 
القلب كما فى حديث جبریل؟. 


)١(‏ يشير إلى ما رواه البخاري [۵۰] ومسلم [۸] عن 
عمر بن الخطاب فك قال: بينما نحن عند 
رسول الله 5 ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد 
بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يُرى عليه أثر 
السفر ولا يعرفه منا أحد. حتى جلس إلى النبي كَل 
فأسند رُكبتيه إلى رُكبتيه» ووضع كفيه على فخذيه. 
وقال: يا محمد! أخبرني عن الإسلام. فقال 
رسول الله يكل : «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا اللهء 
وأن محمداً رسول الله وتقیم الصلاة وتزتي الزکاق 
وتصوم رمضان» وتحج البيت» إن استطعت إليه 
سبيلاً» قال: صدقت. قال: فعجينا له يسأله ويصدقه. 
قال: فأخبرني عن الایمان قال: «أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر 
خيره وشره». قال: صدقت. قال: فأخبرني عن 
الإحسان. قال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن 
تراه» فإنه يراك». قال: فأخبرني عن الساعة. قال: 
«ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». قال: فأخبرني 
عن أمارتها. قال: «أن تلد الأمة ربتها وآن تری - 


o 


فإذا جمع بينهما فقيل: شرائع الإسلام وحقائق 
الایمان کان هذا كلاماً صحيحاًء لكن متى أفرد 
أحدهماء تناول الآخر فكل شريعة ليس لها حقيقة 
باطنة» فليس صاحبها من المؤمنين حقاً» وكل 
حقيقة لا توافق الشريعة التي بعث الله بها 
محمداً ي فصاحبها لیس بمسلم فضلاً عن أن 
يكون من أولياء الله المتقين . 


وقد يراد بلفظ الشريعة ما يقوله فقهاء الشريعة 
باجتهادهم» وبالحقيقة ما يذوقه ويجده الصوفية 
بقلوبهم» ولا ريب أن كلا من هؤلاء مجتهدون»› 
تارة مصيبونء وتارة مخطئون» ولیس لواحد منهما 
تعمد مخالفة الرسول بي ثم إن اتفق اجتهاد 
الطائفتين» والا فليس على واحدة أن تقلد 
= الحفاة العراة العالة رعاء الشاء یتطاولون في البنیان». 
قال ثم انطلق فلبثت ملیا. ثم قال لي: «يا عمر 
أتدري من السائل؟». قلت: الله ورسوله أعلمء قال: 
«فانه جبریل» أتاكم يعلمكم دينكم». (ن). 


۳۹ 


الأخرىء إلا أن تأتي بحجة شرعية توجب 
موافقتها . 

فمن الناس من یظن آن الحلاج قتل باجتهاد 
فقهي یخالف الحقيقة الذوقية التي علیها هژلاء. 
وهذا ظن کثیر من الناس» وليس كذلك» بل الذي 
قتل عليهء إنما هو الكفرء وقتل باتفاق الطائفتين . 
مثل دعواه: آنه یقدر آن یعارض القرآن بخیر من 
ودعواه أن من فاته الحج أنه يبني بيتاً یطوف به 
ویتصدق بشيء قدره. ودلك یسقط الحج عنه . . 

اٍلی آمور آخری توجب الکفر باتفاق المسلمین 
الذین یشهدون آن محمداً رسول ال وکذا 
علماژهم وعبادهم وفقهاژهم وفقراژهم 
وصوفیته(. 

وفريق يقولون: قتل لأنه باح بِسِرٌ التوحيدء 





( لذلك لم يورده أبو تُعيم الأصبهاني في «حلية 
الأولياء» على ما فيه من المخالفات في تراجم بعض 
رجاله!! (ن). 


۳۷ 


والتحقيق الذي ما كان يتبغي أن يبوح بهء فإن هذا 
من الأسرار التي لا يتكلم بها إلا مع خواص 
الناس» وهي مما تُطوى ولا تُروى» وينشدون: 
بح لز كل نه ظ 
مِنَ الرجَال وَلَّمْ يُؤْحَذَلَهُ تأر 
أيضا: 


بالسْرٌإِن باحوا تُبَاحُ وماوهم 
وَكَذَا وِمَّاءُ البِائِحِينَ تُبَاحُ 
وحقيقة قول هؤلاء يشبه قول قائل: 
(ٍن ما قاله النصاری في المسیح حق» وهو 
موجود لغيره من الأنبياء والأولياءء لکن ما یمکن 
التصریح به» لآن صاحب الشرع لم يأذن في ذلك) 
وكلام صاحب «منازل السائرين» وأمثاله يشير إلى 
هذا وتوحيده الذي قال فيه: 
ما وخَدَالوَاجِدَمِنْوَاحِدٍ 
ِذْكُلُمَنْ وَحَدَهُ ججَاحِدُ 


۳۸ 


- 
0-4 


8 هم ور اس و ۶ وه 
نوحید من بخیر عن بعته 
ت ۶ و م م و 


فإن حقيقة قول هؤلاء أن الموحد هو الموحد» 
وأن الناطق بالتوحيد علی لسان العبد هو الحق؛ 
وانه لا يوجده إلا نفسهء فلا یکون الموحد الا 
الموحد. ویفرقون بین قول فرعون: «ا ی 
اللي وبین قول الحلاج: (آنا الحق)» أو 
(سبحانی) فان فرعون قال ذلك وهو یشهد نفسه 
فقال عن نفسه وأما آهل الفناء فغابوا عن 
نفوسهم» وکان الناطق علی لسانهم غیرهم. 

وهذا مما وقع فيه كثير من المتصوفة 
المتأخرين» ولهذا رد الجنيد'“ كه على هؤلاء لما 
سئل عن التوحيد فقال: 





)۱( الجنيد بن محمد بن الجنید البغدادي الخزاز - 


۳۹ 


(هو الفرق بين القديم والمحدث). 

فبيّن الجنيد سيد الطائفة: أن التوحيد لا يتم إلا 
بأن يفرق بين الرب القديم''' والعبد المحدثء لا 
كما يقوله هؤلاء الذين يجعلون هذا هو هذاء 
وهؤلاء أهل الاتحاد والحلول الخاص والمقيد. 


وأما القائلون بالحلول والاتحاد العام المطلق؛ 
فأولئك هم الذين يقولون: إنه بذاته في کل مکان؛ 
أو أنه وجود المخلوقات. وقد بسط الكلام على 
هؤلاء في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن الحلاج لم يكن مقيداً بصنف 


= أبو القاسم. ولد ونشأ ببغداد. نسب إلى الصوفية» 
عرِفَ بالخزاز لأنه كان يعمل بالخزء ضصَبَط مذمَبَهُ 
بقواعد الكتاب والسّنّةه وكان يقول: 
من لم يحفظ القرآن» ولم يكتب الحديث» ولم 
یتفقه» لا یقتدی به. کانت وفائه بغداد سنة ۲۹۷ه. 

)١(‏ إن شيخ الإسلام ذكر أكثر من مرة آن لفظ (القدیم) لا 
يستعمله السلف لله ل ؛ ولكنه هنا یشرح مقولة القائل . 


۶ 


من هذه الأصناف» بل كان قد قال من الأقوال 
التي توجب الكفر والقتل باتفاق طوائف المسلمين» 
ما قد ذكر في غير هذا الموضع. 

وكذلك أنكره أكثر المشايخ وذموه؛ كالجنيدء 
وعمرو بن عثمان المكي”'': وأبي يعقوب 
النهر جوري . 

. ومن التبس عليه حاله منهم» فلم يعرف حقيقة 
ما قاله ‏ إلا من كان يقول بالحلول والاتحاد مطلقا 
أو معيناً ‏ فإنه يظن أن هذا كان قول الحلاجء 
وينصر ذلكء» ولهذا كانت فرقة ابن سبعين وفيها 
من رجال الظلم جماعة انتصروا للحلاج. 

وعند جماهير المشايخ الصوفية» وأهل العلمء 
آن الحلاج لم یکن من المشایخ الصالحین» بل 


)۱( عالم صوفي من مکت مات ببغداد عام ۷ ھ. 

7 اسحاق بن محمد. عالم صوفي» ونهر جور. قال 
ياقوت: بين الأهواز ومیسان فیما آحسب. وهي 
جنويي العراق» توفي ۳۲۰ه. 1 





٤١ 


كان زندیقاً لأسباب متعددة يطول عندهم وصفهاء 
ولم يكن من آهل الفناء في «توحید الربوبیة» بل 
كان قد تعلم السحرء وکان له شياطين تخدمه إلى 
آمور آخری؛ مبسوطة في غير هذا الموضع. ٠‏ 

وبكل حال فإن آدم لما أكل هو وحواء من 
الشجرة» لم يكن زائل العقل» ولا فانيا في شهود 
القدر العام» ولا احتج علی موسی بذلك بل 
قال: لِم تلومني علی آمر كتبه الله علی قبل أن 
أخلق؟ فاحتج بالقدر السابق» لا بعدم تمییزه بین 
المأمور والمحظور؟. 


بي ی 
٠6‏ یه ياب 


)۱( وهذا من التسليم بالقضاء والقدر من سيدنا آدم عليه 
السلام» ویخالفه بذلك المتصوفة من آهل الفناء وما 
شابه ذلك . 


1۲ 


إذا عرف هذا فنقول: الصواب في قصة آدم 
2 50 مر و ٠‏ ۰ 
وموس » أن موسى لم يلم ادم إلا من جهة 
المصيبة التى أصابته وذريته بما فعل» لا لأجل أن 
تارك الأمر مذنب عاص. 


ولهذا قال: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ لم 
يقل: لماذا خالفت الأمر؟ ولماذا عصيت؟ والناس 
مأمورون عند المصائب التي تصيبهم بأفعال الناس أو 
بغير أفعالهم بالتسليم للقدر وشهود الربوبية؛ كما 
قالالله تعالى: لامآ أَصَابٌ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بإِذْنٍ أله 
ومن من باه د ره [التغابن: .]١١‏ 





)۱( من تسلیم سیدنا آدم لله للقضاء والقدر» ورده على سيدنا 
موسی علیهما السلام. 


۳ 


قال اين مسعود وغيره: (هو الرجل تصيبه 
المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم). 

وفي الحديث الصحيح عن النبي ئي 

«احرص على ما ينفعكء. واستعن بالله ولا 
تعجزء وإن أصابك شىء فلا تقل: لو أنى فعلت 
كان كذا وكذاء ولكن قل : در الله وما شاء فعل» 
فان لو تفتح عمل الشيطان»”. 

فأمره بالحرص على ما ينفعه» وهو طاعة الله 
ورسوله» فليس للعباد أنفع من طاعة الّه ورسوله 
وأمره إذا أصابته مصيبة مقدرة أن لا ينظر إلى القدر 
ولا يتحسر بتقدير لا يفيد» ويقول: قدر الله وما 
شاء فعلء ولا يقول: لو أني فعلت لكان كذاء 
فيقدّر ما لم يقع يتمنى أن لو كان وقعء فإن ذلك 
إنما يورث حسرة وحزنا لا یفید» والتسليم للقدر 


(1) رواه مسلم وأحمد وغیرهما وقد خرجته في انخریج 
السئّة؛ لابن آبي عاصم (۳۵۲). (ن). 


۶ 


هو الذي ينفعه» كما قال بعضهم الأمر أمران: 
: أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه. 

وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه. 

وما زال أئمة الهدى من الشيوخ وغيرهم يوصون 
الإنسان بأن يفعل المأمورء ویترك المحظور؛ 
ويصبر على المقدورء وإن كانت تلك المصيبة 

فلو أن رجلاً أنفق ماله في المعاصي حتى مات 
ولم يخلف لولده مالآء أو ظلم الناس بظلمء 
صاروا لأجله يبغضون أولاده» ويحرمونهم ما 
يعطونه لامثالهم لكان هذا مصيبة في حق الأولاد 
حصلت بسبب فعل الأب» فإذا قال أحدهم لأبيه: 
أنت فعلت بنا هذا. . قيل للابن: هذا كان مقدوراً 
علیکم» وأنتم مأمورون بالصبر على ما یصیبکم» 
والأب عاص لله فيما فعله من الظلم والتبذیر 
ملوم على ذلك» لا یرتفع عنه ذم الله وعقابه بالقدر 
السابق» فإن كان الأب قد تاب توبة نصوحاً 


۶۰ 


بحال لا من جهة حق الله فإن الله قد غفر له 
ولا من جهة المصيبة التي حصلت لغیره بفعله, اد 
لم يكن هو ظالما لاولئك. فان تلك کانت مقدرة 

وهذا مثال قصة آدم فان آدم لم يظلم آولاده 
بل نما ولدوا بعد هبوطه من الجنة» ونما هبط آدم 
وحواء ولم یکن معهما ولد حتی یقال: 

إن ذنبهما تعدى إلى ولدهماء ثم بعد هبوطهما 
إلى الارضٍ جاء ا لأولاد. فلم يكن آدم قد ظلم 
أولاده ظلماً يستحقون به ملامه» وكونهم صاروا 
فى الدنيا دون الجنةء أمر كان مقدراً عليهم لا 
يستحقون به لوم آدم» وذنب آدم كان قد تاب منه. 

قال الله تعالی: «وعصی عم رز نون 69 ۸2 


میس ور رزو ت 


أجلبله ريم فاب عَِه ودک 409 [طه]. 
وقال: فلق ءادم ین له کل کناب عَيرْ 4 
[البقرة: ۳۷]. 


11 


فلم بيتى مستحتأ لذم ولا عقاب. 
لذنب» قد علم أنه تاب منه» فموسی أيضاً قد تاب 
من ذنب عمله وقد قال موسی ۰ وات ولا عفر 


وم امل سن ان حت بالقدر. على أن 
المذنب لا ملام عليه» فكيف وقد علم أن إبليس 
لعنه الله بسبب ذنبه» وهو أيضا كان مقدرا علیه 
وآدم قد تاب من الذنب واستغفر. 
1 فلو كان الاحتجاج بالقدر نافعاً له عند ربه» 
لاحتج بهء ولم يتب ويستغفر. 

وقد روي في الاسرائیلیات: آنه احتج به» وهذا 
مما لا یصدق به لو كان محتملاً . فکیف [ذا خالف 
أصول الإسلام» بل صول الشرع والعقل*؟؟ 





() إن كلام شيخ الإسلام هنا مع إيجازه» قاعدة في نقل 
ما عند أهل الکتاب ! وکیف یقبل » أو يرد. 


4۷ 


نعم: إن كان ذكر القدر مع التوبةء فهذا 
ممکن» لکن لیس فیما آخبر الّه به عن آدم شيء 
من هذاء ولا يجوز الاحتجاج في الدین 
بالإسرائيليات إلا ما ثبت نقله بكتاب الله أو سنّة 
رسوله فان النبي ی قد قال: 
«إذا حَدَنكُم أهل الكتاب فلا تُصَدٌَ تُصَدْفُوهُم ولا 
وما 20 
وأيضاًء فلو كان الاحتجاج بالقدر نافعاً» قلماذا 
أخرج من الجنة وأهبظ إلى الأرض؟ 
فإن قيل: وهو قد تاب, فلماذا بعد التوبة أَهْبط 
إلى الأرض؟ 
قيل: التوبة بعد التوبة قد يكون من تمامها عمل 
)١(‏ أخرجه أحمد (175/4) [(17194) و(111445)] من 
حديث أبي نميلة الأنصاري» وأخرجه (۳/ ۳۸۷) 
[(۱۵۱۳۷)] من حدیث جابر نحوه. وله شاهد من 
حدیث آبي هريرة عند البخاري» وهو مخرج في 
(الصحیحة» (1۲۲) طبع المکتب الاسلامي. (ن). 


4۸ 


۳ آي تابا من بعد ديك وَأصَكحْا فَإِنَّ آله 
عفور يم ل46 [آل عمران]. 


0 في التائب من الردة: 
وقال في گام العلم: ر ۷ نوأ وَأصَلحوأ وبوا 
ایک أب عل وآ الاب ار ۹ 
وقال: ##أَنَّمْ مَنْ عَيِلَ ریگ شر هة شر تاب 
ی عدو واصلح عنم عُور رح 462 [الأنعام] . 
وقال في القذف: لا ان تابوا من بعد ذلك 


1 و ور < 


وَأصلحوا ون ۲ تھ وڈ تم € [آل عمران] . 


جیا € وس تاب ومیل صلا ئم بوب لی آل 
ا 409 اا 


ر س مس ور 


وقال: 9وَإقٍ لَعََّدُ نِم تاب امن وتیل صَيِسَا م 
اهتدی 9©)* [طد]. 


ا ھت برل له ميته سکس که اه عفر 
و ر 


1۹ 


ولماتاب كعب بن مالك وصاحباء() أمر 
رسول الله كِ المسلمين بهجرهم حتى نسائهم 
ثمانین ليلة. 
«لقد تابت توبة لو تابها صاحب مکس لغفر 
له» ) 0 «وهل وجدت أفضل من أن جادت 
بنفسها ۳ 
وقد أخبر الله عن توبته على يني إسرائيل حي 
۹ طلسم 1 ۸ 
ی لعجل 0 إل رگ [البقرة: 0 


(۱) قصة کعب بن مالك وصاحباه مرارة بن الربیع» 
وهلال بن أمية فی «الصحیحین!. 
[وانظر (صحیح البخاري» (۰)41۱۸ واصحیح مسلم» 
(۷. (ن). 

(۲) رواه مسلم في (صحیحه» ۱۳۲۶/۳ (۰)۱۱۹۲. (ن). 

(۳) رواه مسلم في اصحیحه» ۱۳۲/۳ (۱1۹۵). 
وصاحب مکس: آي ممن یفرضون الأتاوة علی 
الناس. (ن). 


وإذا كان الله تعالى قد يبتلي العبد من الحسنات 
والسيئات» والسراء والضراء بما يحصل معه شكره 
وصبره أم كفره وجزعهء وطاعته أم معصيتهء 
فالتائب أحق بالابتلاء. 
۱ فادم 38 إلى الأرض ابتلاء له ووفقه الله في 
هبوطه لطاعته فکان حاله بعد الهبوط خیراً من 
حاله قبل الهبوط وهذا بخلاف ما لو کان 
الاحتجاج بالقدر نافعاً له» فإنه لا يكون عليه ملام 
ألبتة» ولا هناك توبة تقتضي أن يُبتلى صاحبها 

وأيضاً فإن الله قد أخبر في كتابه بعقوبات 
الكفار: مثل قوم نوج وهود وصالح» وقوم لوط 


وأصحاب مدين» وفرعون وقومه» ما یعرف بکل 
واحدة من هذه الوقائع أن لا حجة لأحد في القدر. 


وأيضاً فقد شرع الله من عقوبة المحاربين من 
الكفار وأهل القبلة وقتل المرتدء وعقوبة الزاني» 
والسارق, والشارب» ما يبين ذلك . 


۱ 


يلوم من كان سبباً في مصيبتهم» وبهذا جاء الكتاب 
والستّة» قال الله تعالى: 
له یبد له تابن : ١‏ ۱۱ 


پات 


ذنِ اه ومن يوين 


۷ 


ا 


وقال تعالى: «ما باب من مُصِبَةَ فى الض وله 


8 2 ۸ ۴ ٍِ. هط 7 
فى أن یک الا في ڪي ين َل أن يراه إن 


للك عل له عیبر 409 [الحديد]. 
وسواء فى ذلك المصائب السماوية» والمصائب 
التي تحصل بأفعال الآدميين» قال تعالى: 
#وَأصيز عَلَ ما يَفولْنَ رهجرَهم حَجْرا جلا 09 » 
[المزمل]. 


ر 


ر yD‏ ۳ ص 
وقال تعالى: #ولقد كذبت رسل من فلك فصو 
مر ام وه رگ وه رع موم عمو 
لی ما کیْوا ور حي الهم ترا [الأنعام: 4]. 


مره 


وقال في سورة (الطور) بعد قوله: ف ڪر ف 
نت عت رك يكمن ولا يجو ((6 ام پوت لیر 
مر 409 [الطور]ء إلى قوله: لآم بَفولُوتَ قوم 
بل لا ینود ©4 [الطور]ء إلى فوله: 1 نع 
وه 469 [الطرر]ء «راصَير لع كيك نك 
ی ریخ َب يك ي موم 4 [الطور]. 
- وقال تعالى في سورة (ن والقلم): لام تهر 
جا هم ين مَغْرَمٍ منقلوت © أم هم انب هم یکبون 
@ تی کر ریق وا کی کیب الوت إذ تاد وف 
مکش [التلہ]. 


وقد قيل فى معناه: اصبر لما يحكم به عليك» 
وقيل : اصبر على أذاهم لقضاء ربك الذي هوواآت» 
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\ 
۷ 
ا 


or 


وحكم الله نوعان: خلق وأمر. 
فالأول: ما يقدره من المصائب. 
والثاني: ما يأمر به وينهى عنه. 
والعبد مأمور بالصير على هذا وعلى هذاء فعليه 
أذ يصب لما أمر به ولا تیه یل الاو 


ويترك المحظور. وعليه أن يصبر لما قدره الله 
عليه . 


وبعض المفسرين يقول: هذه الآية منسوخة بآية 
السیف» ومذا یتوجه [ذا کان في الایتف النهي عن 
القتال» فیکون هذا النهي منسوخاء ليس جمیع 
آنواع الصبر منسوخة» کیف. والاية لم تتعرض 
لذلك هنا. لا بنفی ولا اثبات! بل الصبر واجب 
لحکم الله» مازال واجباًء واذا آمر بالجهاد فعلیه 
أيضاً أن يصبر لحكم الل فانه يبتلى من قتالهم بما 
هو أعظم من كلامهمء كما ابتلي به يوم أحد 
والخندق» وعليه حينئذ أن يصبرء ويفعل ما أمر به 
من الجهاد. 


والمقصود هنا قوله: 

لصي لحر ريك فإن ما فعلوه من الأذى 
هو مما حكم به عليك قدراء فاصبر لحكمه وإن 
كانوا ظالمين في ذلك» وهذا الصبر آعظم من 
الصبر على ما جری وفعل بالانبیاء» وقوله: 

كير يلير رَيْكَ ولا مَك کممب لوب لد نامک وف 
ْم 469 [القلم؟. 

وقال: طورًا ألبْنِ إذ ذهب معا فن أن لن 
یر مه قكادئ فى الب [الانیاء: ۸۷]. 
وسواء کان مغاضباً لقومه و لربه» فکانت 
مغاضبته من آمر قدر علیه» وصبره صبر لحکم 
ربه الذي قَدّره وقضاه. وإن كان إنما تأذى من 
تكذيب الناس له. 


وقالت الرسل لقومهم: کر ا الا تول 


2 وس م م مرت سر 
عَلّ له وود هدنا سيا ولسَیةٌ عل ما ءاذیتموتا 
مو 2 rd‏ 7 مور رر 
وق ان تین ارو 62 ذابراهیم]. 
مر رس سار له 


وقال موسی لقومه لما قال فرعون : ۶متقیل نام 


o0 


وى 


ستني. يهم رانا فوقهم و 49 [الأعراف] . 


ایک از ۰ ره من و 3 عبساده 
َة لصفب 4069 [الأعراف]. 


ملاس س 


وقال: «فضر اک وَعَدَ لله حَق راستفیز 
لديك [غافر : ۵0]. 


ر م 2 مم أن و 
وقال تعالى: 9وَالدِينَ قاروا نی انب مظن 
رم ات ا الاي ری مر ل 4" ر ەر م و 

لوكين في لديا حصن ملكت اليد کب ل ثا 
ed‏ 2 ر 


يَعَلْمُونَ لد صبراً ول رهم سکاو © 
[النحل] . 
لاء ظلموا فصبروا على ظلم الظالم لهي 
وسبب نزولها المهاجرون إلى رسول الله يي وهي 
عامة في كل من اتصف بهله الصفة. 
وأصل «المهاجرا: من هجر ما نهى الله عنهء 
كما ثبت ذلك عن النبي يي . فكل من هجر 


- عن ابن عمر مرفوعاً: «المسلم‎ ]١٠١[ روى اليخاري‎ )١( 





كه 


السوء فظلمه الناس على ترك الكفر والفسوق 
والعصيان» حتى أخرجوه ‏ لا هجر بعض أمور في 
الدنيا - فصبر على ظلمهم» فإن الله يبوئه في الدنيا 
حسنة» ولأجر الآخرة أكبر» كيوسف الصديقء» فإنه 
هجر الفاحشة حتى ألجأه ذلك إلى هجر منزله 
واللبث في السجن بعدما ظلمء فمکنه الّه حتى تبوأ 
من الأرض حيث يشاء. . 

وقال الذین لقوا الکفار: ربص نع تا 
مسا [البقرة: .]۲٠١‏ 

e‏ لن یکی ینک عنرود یرو يتوأ 

كن وإن يكن تڪ مائ غلا آلا من ليب 
مب باتهم فوم لا يفقوت © [الأنفال] . 


کے ر س 


وقال: «#كم بن فک ليل عَلَتَ َة 





= من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر 
ما نهى الله عنه». وقد خرجته فى «الروض النضير» 
(0). [وانظر «صحيح الجامع الصغير» ترتيب زهير 
الشاويش رقم (5711)]. (ن). 


۷ 


ية بدن آله وله عم الصَصيرَِ 49 [البقرة]. 

فهذا كله صبر على ما قدر من أفعال الخلق» 
والّه سبحانه مدح في کتابه الصبار الشکور. . 

قال تعالی: «#لک فی دلت لی لکل صصبَّارٍ 
شکور 40 [إبراهيم]. 

فالصبر والشكر على ما يقدره الرب على عبده 
من السراء والضراء من النعم والمصائب» من 
الحسنات التي يبلوه بها والسيئات» فعليه أن يتلقى 
المصائب بالصبرء والنعم بالشكر. ومن النعم ما 
بيسره له من أفعال الخير» ومنها ما هى خارجة عن 
آفعاله. فیشهد القدر عند فعله للطاعات وعند 
إنعام الله علیه. فیشکره ویشهده عند المصائب؛ 
فيصبرء وأما عند ذنوبه» فيكون مستغفراً تائباً كما 


قال: 
ای إت غد ار عق ولنتنيز يدَيك» 
[غافر: .]٥١‏ 


وأما من عكس هذا فشهد القدر عند ذنوبهء 


5۸ 


وشهد فعله عند الحسنات فهو من أعظم 
المجرمین» ومن شهد فعله فیهما؛ فهو قدري" 
ومن شهد القدر فیهما ولم یعترف بالذنب ویستغفره 
قهو من جنس المشرکین. 

وأما المؤمن» فيقول: 

«أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء بذنبي فاغفر 
لي كما في الحديث الصحيح الإلفي: ‏ 

«يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم» ثم 
نیک یاه فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن 


0 القدرية: لقب للمعتزلة لانهم یذهبون الی آن الناس 
هم الذین یقدرون آعمالهم ولیس لله دخل . وانظر 
آقسامهم في المقدمة. 

(0) هو قطعة من حدیث آخرجه البخاري [(1۳۰7)] من 
حدیث شداد بن آوس» ونصه: اللهم آنت ربي لا 
إله إلا آنت» خلقتنی وأنا عبدك وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت» آعوذ بيك من شر ما صنعت» 
أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي» فإنه لا 
يغفر الذنوب الا آنت». (ن). ٠ ٠‏ 


۹ 


وجد غير ذلك فلا يَلُومَنّ إلا نفسه»0©. 


(۷) هو قطعة من حدیث قدسي رواه مسلم (۱۷/۸) 
[۲۷۷)] وأحمد (۵/ ۰۱۵6 ۰۱۲۰ ۱۷۷) [(۲۳۲۱ 
و۲۱۱۲ و۲۱۵۲۹)] عن آبی ذر ونصه: 


قال الله تعالى: «يا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالمواء يا عبادي 
کلکم ضال إلا من هدیته فاستهدوني آهدکم» يا 
عبادي کلکم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني 
آطعمکم؛ پا عبادي کلکم عار الا من کسوته 
فاستكسوني أکسکم. یا عبادي نکم تخطئون باللیل 
والنهارء وأنا آغفر الذنوب جميعاًء فاستففروني أغفر 
لكم» يا عبادي نکم لن تبلغوا ضري فتضروني» 
ولن تبلغوا نفعي فتتفعوني» یا عبادي لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقي قلب رجل 
واحد منكم ما ذاه ذلك في ملكي شين يا عبادي 
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على 
أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي 
شيئاًء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل 
إنسان مسألته» ما نقص ذلك مما عندي إلا کما- 


و5 


وكان نبينا يله مُتبعا ما أُمِرَ به من الصبرٍ على 
أذى الخلق. ففى «الصحيحين» عن عائشة قالت: 
(ما ضرب رسول الله كَل بيده خادماً له» ولا داب 
ولا شيئاً قط؛ إلا أن یجاهد فی سبیل ال ولا 
نيل منه شيء قط فانتقم لنفسه؛ إلا أن تنتهك 
محارم الله فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه 
شيء حتى ينتقم لله) . 

وقال آنس : (خدمت رسول الله يي عشر سنين› 
فما قال لشيء فعلته لِمّ فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله 
لِمّ لا فعلته؟ وكان بعض أهله إذا عتبني على شيء 
يقول: «دعوه» دعوه» فلو قضي شيء لکان») . 


= ينقص المخيط إذا أدخل البحرء يا عبادي إنما هي 
آعمالکم آحصیها لکم» ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد 
خيراً فليحمد الله وم وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
نفسه». (ن). 
)1( الجزء الأول منه مشهور في «الصحيحين» وغیرهما 
عن أنس وسائره عند أحمد وغيره» وهو مخرج في 
#تخریح السنة» (۳۵۲ - ۳۵۵). (ن). 


5١ 


وفي «السنن»"'' عن ابن مسعود و#يه» أنه ذكر 
للني وي قول بعض من اتلد «دعنا منك فقد 
أوذي موسى بأكثر من هذا فَصَبرًا. 

فكان يصبر على أذى الناس له من الكفار 
والمنافقين وأذى بعض المؤمنين كما قال: 

ل لک ڪان بؤذى التي مستي منم 
[الاحزاب: ۵۳]. 

كان يذكر أن هذا مقدر» والمومن مأمور بأن 
يصير على مر ولذلك قال: 

اون سيوأ تتا لا رصم کم کیلک رال 
عمران: ۱۲۰] فالتقوی فعل المآمور وترك المحظور 
والصبر علی آذاهم . ثم إنه حيث أباح المعاقبة قال : 


(۱) يعني «سنن الترمذی» آخرجه فی «المناقب» (۳۲۲/۲) 
[«ضعیف سننه» (۸۱۷)] واستغربه» وفيه زيد بن زائد» 
وهو مجهول ومن طريقه أخرجه أحمد أيضاً /١(‏ +4 *) 
[(۳۷۸)] لكن الحديث فی «الصحیحیه» 
[خ(۰)۳۱۵۰ م(۱۰7۲)] وغیرهما من طریق آخری» عن 
ابن مسعود بلفظ : «رحم الله موسى قد أوذي . . .». (ن). 


۲ 


هر سید (7)) واضیر وم رک لایر ولا رن 
هم ولا تلف ف مق ما بنکروه 669 [النحل]. 
."فأخبر آن صبره با فال هو الذي يعينه عليه» 
فان الصبر علی المکاره بترك الانتقام من الظالم 
ثقيل على الأنفس» لكن صبره بالله كما أمره أن 
يكون لله في قوله : ولیک تسیز 4*6 [المدثر]. 
لكن هناك ذكره فى الجملة الطلبية الأمريةء لأنه 
مأمور أن يصبر لله لا لغيره» وهنا ذكره في 
الخبريةء فقال: وما صك إلا بر4 فإن الصبر 
وسائر الحوادث لا تقع الا با ثم قد یکون ذلك 
وقد لا يكونء فما لا يكون بالله لا يكونء وما لا 
يكون لله لا ينفع ولا یدوم ولا يقال: واصبر 
با فان الصبر لا یکون لا با لكن يقال: 
استعينوا بالله واصبروا فنستعين بالله على الصبر. 
وکما آن الانسان مأمور بشهود القدر وتوحيد 
الربوبية عند المصائب. فهو مأمور بذلك عندما 


۳ 


ينعم الله عليه من فعل الطاعات» فيشهد قبل فعلها 
حاجته وفقره إلى إعانة الله له» وتحقق قوله: ی 
تعب وی نتوین ويدعو بالأدعية التي فيها 
طلب إعانة الله له على فعل الطاعات» كقوله : «أعني 
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»"*. وقوله: «یا 
مقلب القلوب ثبّت قلبي علی دينك»""* وایا مصرف 


() رواه آبو داود عن معاذ؛ وقد خرجته في (تخریج 
شرح العقيدة الطحاویة) (۳۳۰). 
[وقد وجدناه في امسند الامام آحمد من حدیث آنس ۴/ 
۲ (۱۲۰۹۱) ۲۰۷/۲ (۰)۱۳۸۱ وعن عائشة أم 
المومنین ٩۱/5‏ (۲49۹0) و؟/۲۵۱ (۲۱۱۲۳) وعن آم 
سلمة آم الممنین ۲۹4/۲ (۲۹۵۱۲) و1/ ۳۱۵ (۲۲۷۱). 
وعند الترمذي من حدیث آنس انظر اصحیح سننه» 
برقم (۱۷۳۹)؛ وعن عاصم بن کلیب عن آبیه عن 
جده انظر اضعیف سننه» (۷۲۳)]. 
[وانظر «صحیح سنن آبي داود» الألباني» وباشرافي 
(۷۵ وال کلم الطیب» (۰)۱۱6 
و«صحيح الجامع الصغیر» (۷۹۱۹) بترتيبي]. 

(؟) أخرجه أحمد ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله بن - 


5 


القلوب اصرف قلبى إلى طاعتك وطاعة رسولك»؟. 


وقوله: ¥ يح فلُوبًا بَعَدَ د هیا وب لا من 


ا ر نك أتَ الاب €6 [آل عمران] . 


وقوله: ريا انتا ين دنک یمه ريغ نا من آز 


2ک 


رها ®6 [الكيف]. 
- ومثل قوله: «اللهم ألهمني رشدي» واكفني شر 


۳) 


ا 


۰ 


ورس هذه الادعية وأفضلها قوله: ۷اه 
2 وو مر رم و 
الصرط المتقیر © صرط الذيته أنعمت 


E: 





= عمروء وابن آبي عاصم في السنة» عن جمع من الصحابق 
وقد خرجته في تخريجي یاه برقم (۲۳۳-۲۳۰-۲۲۵). 

(۱) آخرجه آحمد [۱۲۸/۲ (1977)] ومسلم [(۲794)] 
وابن آبي عاصم [(۲۳۱)] والاجري عن ابن عمرو 
دون قوله: «وطاعة رسولك". (ن). 

)۳( [هو في «ضعيف سنن الترمذي» بإشرافى ۰)0٩۹۰(‏ 
و«مشكاة المصابیح» (۰)۲6۷۲ واضعیف الجامع 
الصغیر) (۰):۰۹۸ وكلها من طبع المكتب 
الإسلامي]. 


ه56 


هم مر شب هم ولا ألصَآإِنَ @4. 

فهذا الدعاء أفضل الأدعية وأوجبها على 
الخلق. فاته یجمع صلاح العبد في الدین والدنیا 
والاخرق وكذلك الدعاء بالتوبة» فانه یتضمن 
الدعاء بآن یلهم العبد التوبة» وکذلك دعاء 
(الاستخارة» فانه طلب تعلیم العبد ما لم یعلمه 
وتیسیره له. 

وكذلك الدعاء الذي كان النبي بي يدعو به إذا 
قام من الليل» وهو في «الصحیم:. 

اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر 
السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة» أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني 
لما اختلف فیه من الحق باذنك نك تهدي من 
تشاء إلى صراط مستقيم». 


])۷۷۰([ هو من حدیث عائشة في اصحیح مسلم»‎ )١( 
وأبي عوانة. (ن).‎ 
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وكذلك الدعاء الذي فيه 


«اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيئنا وبين 
5 معصيتك ومن طاعتك ما ت تلغنا به جنتك » ومن 
اليقين ما تهون به علینا مصائب الدنیا»۳؟. 
وكذلك الدعاء باليقين والعافیت كما في حديث 
۳ 
أبن بكر 


وكذلك قوله: 





وهو مخرج في «تخریج الکلم الطیب» (۲۲۵). (ن). 
طبع مکتب التربية العربي لدول الخلیج؛ رقم 
.[(YVAY)‏ 

۳( في الترمذي [«(صحیح سننه» ])۲۸۲١(‏ وابن ما 

: تصسحیح س سننه؟ (۳۱۰/ ۳۸۶۹) طبع المکتب 
سلوا الله العفو والعافية» فإن أحداً لم يعط بعد 
اليقين خيراً من العافیة وهو حديث صحیح مخرج 
في «الإرواء» (9١ة).‏ (ن). 


۷ 


«للهم آصلح لي قلبي ونيتي»۳؟. 

ومثل فول الخلیل واسماعیل : 

ربا واجعلتا سلمين لك وین درتتا ام ملع 
لك [البقرة: ۱۲۸]. 

وهذه أدعية كثيرة تتضمن افتقار العبد إلى الله في 
أن يعطيه الإيمان والعمل الصالحء فهذا افتقار 
واستعانة بالله قبل حصول المطلوبء فاذا حصل 
بدعاء أو بغير دعاء شهد إنعام الله فيه» وكان في 
مقام الشكر والعبودية له» وأن هذا حصل بفضله 
وإحسانه لا بحول العبد وقوته. 


)١(‏ لم أره إلا بلفظ: «اللهم أصلح لي ديني الذي هو 
عصمة آمري» وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي» 
وأصلح لي آخرتي التي فیها معادي. . .». 
الحدیث رواه مسلم [(۲۷۲۰)] وغیره» وهو مخرج 
في «الروض النضیر» (۱۱۲۲) واصحیح الجامع 
الصغیر» (۱۲۱۳) [ترتیب زهیر الشاویش]. (ن). 


“A 


فشهود القدر في الطاعات من أنفع الأمور 
اللعبدء وغيبته عن ذلك من أضر الأمور بهء فإنه 
يكون قدرياً منكراً لنعمة الله عليه بالإيمان والعمل 
الصالح. وان لم يكن قدري الاعتقادء كان 
قدري الحال» وذلك یورث العجب والکبر 
ودعوی القوة والمنة بعمله واعتقاد استحقاق 
' الجزاء على الله به فيكون من يشهد العبودية مع 
الذنوب والاعتراف بها لا مع الاحتجاج بالقدر 
عليها ‏ خيراً من هذا الذي يشهد الطاعة منه لا 
من (حسان ال ٍلیه. ویکون آولئك المذنبون بما 
معهم من الایمان» أفضل من طاعة بدون هذا 
الایمان. 

وأما من آذنب وشهد آن لا ذنب له أصلاًء 
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لكون الله هو الفاعل. وعند الطاعة يشهد أنه 
الفاعل ۰ فهذا شر الخلق. 

وأما الذي يشهد نفسه فاعلاً للأمرين» والذي 
يشهد ربه فاعلاً للأمرين» ولا يرى له ذنباًء فهذا 
أسوأ عاقبة من القدري» والقدري أسوأ بداية منهء 
كما هو مبسوط في موضع آخر؟ 

والناس في هذا المقام أربعة أقسام: 
- من يغضب لربه. . لا لنفسه. . 
- وعکسه. .؟. 
- ومن یغضب لهما. . 
- ومن لا یفضب لهما. . 

كما أنهم في شهود القدر أربعة أقسام: 
- من يشهد الحسنة من فعل اللهء والسيئة من فعل 


)١(‏ أي من يغضب لنفسه لا لربه. 


۷۰ 


وعکسه . . 
- ومن يشهد الثنتين من فعل ربه. . 
- ومن يشهد الشتين من فعل نفسه. . 

فهذه الأقسام الأربعة في شهود الربوبية» نظير 
تلك الأقسام الأربعة في شهود الإلهية» فهذا تقسيم 
العباد فيما لله ولهمء وذاك تقسيمهم فيما هو بالله 
وبهم والقسم المحض أن يعمل لله با فلا 
يعمل لنفسه ولا بنفسه. 

والمقصود هنا تقسيمهم فيما لله. 

فآعلاهم حال النبي ی ومن اتبعه. 

وهو أن يصبروا على أذى الناس لهمء بالید 
واللسانء ويجاهدون في سبيل الله» فيعاقبون 
ويغضبون وينتقمون لله - لا لنفوسهم -. يعاقبون 
لأن الله يأمر بعقوبة ذلك الشخص» ويحب الانتقام 
منهء كما في جهاد الكفارء وإقامة الحدود. . 

وأدناهم عكس هؤلاء يغضبون وينتقمون 
ويعاقبون لنفوسهم لا لربهم» فإذا أوذي أحدهم أو 


۷1 


خولف هواه غضب وانتقم وعاقب» ولو انتهكت 
محارم الله أو ضيعت حقوقهء لم يهمه ذلك وهذا 

قسم يغضبون لربهم ولنفوسهم. . 

وقسم يميلون إلى العفو في حق الله وحقوقهم. . 

فموسى في غضبه على قومه لما عبدوا العجل» 
كان غضبه لله. . 

وقد مثل النبي ی في حقوق الله أبا بكر وعمرء 
بابراهیم وعیسی» ونوح وموسی فقال: 

«إن الله يُلِين قلوب رجال فیه» حتی تكون أَلَيَنَ 
من اللبن؛ ويشد «قلوب رجال فيه حتى تكون آشد 
من الحجر.. ومكَلّكَ يا أبا بكر كمثل إبراهيم 

( . 

وعيسى» ومثلك يا عمر كمثل نوح وموسی»". 
(۱) آخرجه آحمد (۳۸۳/۱) [(51)] من حديث ابن 

مسعود» ورجاله ثقات لکنه منقطع . (ن). 


ف 


وأما عفو الإنسان عن حقوقه فهذا أفضل» وان 
كان الاقتصاص جائزاًء وكذلك غضبه لنفسهء تركه 
أفضل» وإن كان الاقتصاص جائزاً . 
وأما ما كان من باب المصائب الحاصلة بقدر الله 
ولم يبق فيها مذنب يعاقب» فليس فيها إلا الصبر 
والتسليم للقدر. 
) وقصة آدم وموسى كانت من هذا الباب» فان 
موسی لامَه لأجل ما أصابه والذرية» وآدم كان قد 
تاب من الذنب وغفر له والمصيبة كانت مقدّرة 
فحج آدم موسی . 
ومکذا قد یصیب الناس مصائب بفعل أقوام 
مذنبین وتابوا مثل کافر یقتل مسلماًء ثم يسلم 
ويتوب الله عليه» أو يكون متأولاً لبدعة» ثم يتوب 
من البدعت أو يكون مجتهداًء أو مقلداً مخطثاً . . 
فهؤلاء إذا أصاب العبد أذى بفعلهم فهو من 
جنس المصائب السماوية التي لا يطلب فيها 
قصاص من آدمي . 
۷۳ 


ومن هذا الباب القتال في الفتنة» قال 
الزهري”' : (وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله کار 
متوافرون فأجمعوا : أن كل دم أو مال أو فرج 
أصيب بتأويل القرآن فهو مَدْر)9" . 

وكذلك قتال البغاة المتأولين» حيث أمر الله 
بقتالهم» إذا قاتلهم أهل العدل فأصابوا من أهل 
العلماء كأبى حنيفة ومالك والشافعى فى أحد 

وكذلك المرتدون» إذا صار لهم شوكة فقاتلوا 
المسلمين وأصابوا من دمائهم وأموالهم» كما اتفق 
الصحاية فی قتال آهل الردة. 

آنهم لا یضمنون بعد !سلامهم ما آتلفوه من 
( الزهري» محمد بن مسلم من آکایر الحفاظ والفقهاء 

وآول من دون الحدیث قرشي» توفي عام ۱۲۶ه. 

(۲) هدر: أي ضائع. 


V٤ 


النفوس والأموال» فإنهم كانوا متأولين» وإن كان 
تأویلهم باطلاً 

كما أن ستة رسول الله ية المتواترة عنه» مضت 
بأن الكفار إذا قتلوا بعض المسلمين وأتلفوا 
أموالهم ثم أسلمواء لم يضمنوا ما أصابوه من 
النفوس والأموال» وأصحاب تلك النفوس 
والأموال کانوا یجاهدون. قد اشتری ال منهم 
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة» فعوض ما آخذ 
منهم على الله لا على أولئك الظالمين الذين قاتلهم 
المؤمنون» وإذا كان هذا في الدماء والأموال فهو 
في الأعراض أولى. 

فمن كان مجاهداً فى سبيل الله باللسان» بالأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء وبیان الدین» 
وتبليغ ما في الكتاب والسنة من الأمر والنهي 
والخیر» وبيان الأقوال المخالفة لذلك» والرد على 
من خالف الكتاب والسنة. 

أو باليد كقتال الكفارء فإذا أوذي على جهاده 


Vo 


بيد غيره أو لسانه فأجره فى ذلك على اللهء لا 
يطلب من هذا الظالم عوض مظلمتهء بل هذا 
الظالم إن تاب وقبل الحق الذي جُوهِدَ عليه 
فالتوبة جب ما قبلها : 


لفل لين ڪرو ان یتتهرا تر هم 
سلف [الانفال: ۰۲۳۸ 


وان لم يتب» بل أصر على مخالفة الكتاب 
والسئّة» فهو مخالف لله ورسوله» والحق في 
ذنوبه لله ورسوله - وإن كان أيضاً للمؤمنين حق تبعاً 
لحق الله - وهذا إذا عوقب» عوقب لح الله 
ولتكون كلمة الله هي العلياء ويكون الدين كله له 
لا لأجل القصاص فقط . 

والكفار إذا اعتدوا على المسلمين. مثل أن يمثلوا 
بهم» فللمسلمين أن يمثلوا بهم كما مثلوا والصبر 
أفضل» وإذا مثلوا كان ذلك من تمام الجهاد. 


ما قد 


)١(‏ تجب ما قبلها: أي تُكمّْر ما وقع من الذنوب قبلها. 


۷۹ 


والدعاء على جنس الظالمين الكفار مشروع 
مأمور يهء وشرع القنوت والدعاء للمؤمنين» 
والدعاء على الكافرين. 

وآما الدعاء علی معینین كما كان النبي يي يلعن 
فلاناً وفلان۱) فهذا قد روي أنه منسوخ بقوله: 
لس کک ص کت سی (آل عمران: ۱۲۸] کما قد 
بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع فيما 

وذلك لأن المعين لا يعلم أن رضى الله منه أن 
یهلکه. بل قد يكون ممن يتوب الله عليه . 


بخلاف الجنس”"'» فإنه إذا دعا عليهم يما فيه 


۱0( في الترمذي [«صحيح سننه» (07407] عن ابن عمر أن 
النبي یا قال یوم أخد: 
«للهم العن آبا سفیان. اللهم العن الحارث بن 
هشام اللهم العن صفوان بن آأمیة». وأحادیث 
آخری. (ن) . 

(۲) قلت: هذا التفریق بین المعین والجنس غیر بیّن ولا - 


۷۷ 


ف« م م 6ق مم قوقع هو ووه ووو ووه عو و عع او ااا ااا ووو ووو و ووو 


ظاهرء وذلك لأن الجنس أيضاً «لا يعلم أن رضاء الله 

منه أن يهاكد؛ ؛ بل قد يكون ممن يتوب الله علیه» 
كما وقع للثلاثة الذين دعا عليهم رسول الله ييه في 

صلاة الفجر بعد الرکوع : 

اللهم العن فلاناً وفلاناً وفلان وهم: صفوان بن 

أمية» وسهیل بن عمروء والحارث بن هشام» د 

نزلت الاية المذکورة ولس ٩‏ ین ۳۳ و سوب 

م و موی هم 531 كيرت © كما في اصحیح 

البخاري» . یات ی من حديث عيد الله بن 

عمر. فان هولاء الثلائة قد کانوا آسلموا یوم الفتح» 

كما جزم به الحافظ في «الفتح» (۷/ ۲۸۱) وقال: 

(ولمل هذا هو السر في نزول قوله تعالی: لس أ 

9 الک ر 

قلت: ومما يؤيده زيادة أحمد (؟/ "9) [(0574)] 

من طريق أخرى في هذا الحديث بلفظ : 

اقال: فتيب عليهم كلهم». 

ورجاله ثقات لولا أن عمر بن حمزة قد تکلموا فیه 

مع أنه من رجال مسلم! 

ولعدم ظهور الفرق الذي ادعاه المؤلف رحمه الله تعالى - 


۷۸ 


ووو وم هفو مو ةو ووم ع ووو ووه ووو ووو ةو وو وعودوووو هه 


جری الصحابة یر علی جواز لعن الفرد المعین 
تأدیباً له وزجرا إذا علم أنه أهل لذلك» وأقرهم 
النبي و33 على ذلك فقد روى البخاري في «الأدب 
المفرد» (رقم ۱۲4) وغیره بسند جید عن أبي هريرة 
قال : 
«قال رجل: يا رسول الله إن لي جاراً يؤذيني» فقال: 
«انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق». فانطلق فأخرج 
متاعه» فاجتمع الناس علیه فقالوا: ما شأنك؟ قال: 
لي جار يوفيني. فذکرت للنبي و فقال: «انطلق 
فأخرج متاعك الی الطریق». فجعلوا یقولون: اللهم 
العنه. اللهم آخزه. فبلغه فأتاه فقال: «ارجع إلى 
منزلك» فوالل لا أوذيك». 
وفي رواية له من حديث أبي جحيفة: 
احمل متاعك فضعه علی الطریق» فمن مر به 
وأخرجه الطبراني أيضاً في «مکارم الاخلاق» (۲/ 
۰ والبزار» وحسن إسناده الحافظ المنذري في 
«الترغیب» (۳/ ۰۲۳۵ والطبراني آیضاً من حدیث ابن 


۷۹ 


ع الدین» وڏل عذوه وقمعهمء كان هذا دعاء بما 
يحبه الله ویرضاه فإن الله يحب الإيمان وأهل 


= واستمر الصحابة على ذلك إلى ما بعد وفاة النبي كَل 
فأخرج الإمام أحمد (171/4) [(4571)] عن عمارة بن 
رويبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعاً يديه يشير 
بإصبيعيه يدعوء فقال: لعن الله هاتين اليدين» رأيت 
رسول الله يقد على المنبر يدعو وهو يشير بإصبع . 
قلت : واٍسناده صحیح علی شرط مسلم وقد أخرجه 
في اصحیحه» (۱۳/۳) [(۸۷4)] بنحوه. 
وروی آحمد ایضاً (۲۱۷/۱) [(۱۸14)] عن آیوب 
قال : لا آدري آسمعته من سعید بن جبيرء آم نبشته 
عنه قال: 
أتيت على ابن عباس.. وقال: «لعن الله فلان 
عمدوا إلى أعظم أيام الحج فمحوا زينته» وإنما زينة 
الحج التلبية». 
قلت: وإسناده صحيح إن كان سمعه من سعيد. 
وبالجملة» فلعن المعين تأديباً له» وزجراً لغيره أن 
يفعل فعلهء مما لا دليل على المنع منه» بل فيما 
ذكرنا ما يدل على جوازه» ولدينا مزيد لولا ضيق 
المجال. (ن). 


۸۰ 


الإيمان وعلو أهل الإيمانء وذل الكفارء فهذا 


دعاء بما يحب الله . 


وأما الدعاء على المعين بما لا يعلم أن الله 
يرضاهء فغير مأمور به وقد كان يفعل ثم نهي 
عنه ‏ لأن الله قل يتوب عليه أو یعذبه ودعاء نوح 
على أهل الأرض بالهلاك كان بعد أن أعلمه الله: 
انم ن بوت ين ومک إلا من فد ءام [آمود: 
5 ومع هذا فقد ثبت في حديث الشفاعة في 
«الصحیح»۳) آنه يقول: 

«إني دَعَوْتٌ على أَهْل الارض دعوة لم آومر 
بها». 

فإنه وإن لم ينه عنها فلم يؤمر بهاء فكان الأولى 
أنه لا يدعو إلا بدعاء مأمور به واجب أو 


)١(‏ حدیث الشفاعة الطویل المشهور في «الصحیحین» عن 
أبي هريرة» ومعنى كلام توح أنه کانت له دعوة دعاها 
على قومه أي استنفذ دعوته من قبل. 


۸۱ 


مستحب» فإن الدعاء من العبادات» فلا يعبد الله 
إلا بمأمور بهء واجب» أو مستحب ٠‏ 

وهذا لو كان مأموراً به لكان شرعاً لنوح» ثم 
ننظر في شرعنا هل نسخه أم لا. . 

وكذلك دعاء موسى بقوله: 

الیش عل آتولهر ود عل مويه كلا 
ونوا حي بروأ الْعَدَابٌ الذي (6 © [يونس: 88]. 

إذا كان دعاء مأموراً به بقي النظر في موافقة 
شرعنا له. 

والقاعدة الكلية في شرعنا: 

أن الدعاء إن كان واجباً أو مستحباً فهو حسن 
يئاب عليه الداعي . 

وإن كان محرماً كالعدوان في الدعاء فهو ذنب 


و محصية . 
وإن كان مكروهاً فهو ينقص مرتبة صاحبه. 
وان كان مباحاً مستوي الطرفين» فلا له ولا 


AY 


عليهء فهذا هذا والله سبحاته أعله"" . 


9 9 ° 
یه في في 


(۱) قلت: وهذه القاعدة مهمة جداًء ولکنها لا تتناول 
لعن المعین إلا على أنه مستحبء أو مباح على 
الأقل للأحاديث المتقدمة» وليس في الشرع ما يدل 
على أنه منسوخ» وما ألمح إليه المصنف من النسخ 
إنما هو في أشخاص معينين» وذلك لأنهم قدموا 
تائبين كما سبق» فتأمل. 


۸۳ 


وكلا الطائفتين الذين يسلكون إلى الله معحض 
الارادت والمحبة والدنو والقرب منه من غير اعتبار 
بالأمر والنهي المنزلين من عند الله» والذین ینتهون 
إلى الفناء في توحيد الربوبية» يقولون بالجمع 
والاصطلام في توحيد الربوبية» ولا يصلون إلى 
الفرق الثاني» ويقولون: إن صاحب القناء لا 
يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة ويجعلون هذا غاية 
السلوك. 

والذين يفرقون بین ما يستحسنونه ویستقبحونه 
ویحبونه ویکرهونه» ویأمرون به وینهون عنه» لکن 
بارادتهم ومحبتهم وهواهی لا بالكتاب المنزل من 
عند الله. . 

كلا الطائفتين متبع لهواه بغير هدى من الله. 


Af 


وكلا الطائفتين لم يحققوا شهادة أن لا إله 
إلا الله وشهادة أن محمداً رسول الله فان تحقيق 


الشهادة بالتوحید يقتضي آن لا بحب الا له ولا 
یبخض إلا لل ولا يوالي الا له ولا يعادي 
إلا له» وأن يحب ما أحبه الله ویبفض ما 
أبغخضه اش ویأمر بما آمر ال به» وينهى عما 
نهى الله عنه. وآنك لا ترجو الا ال ولا تخاف 
إلا الله ولا تسأل إلا اللهء وهذا ملة إبراهيم» وهذا 
الإسلام الذي بعث الله به جميع المرسلين. 

والفناء فى هذا هو الفناء المأمور به الذي 
جاءت به الرسل - وهو آن یفنی بعبادة الله عن 
عبادة ما سواه وبطاعته عن طاعة ما سواه 
وبالتوکل علیه عن التوکل علی ما سواه؛ وبرجاثه 
وخوفه عن رجاء ما سواه وخوفه» فیکون مع الحق 
بلا خلق كما قال الشيخ عبد القادر: 

(كنْ مع احق بلا حلي ومع اللتي بلا تفس) . 

وتحقيق الشهادة بأن محمداً رسول الله يوجب 


Ao 


أن تكون طاعته طاعة الله وإرضاؤه إرضاء الل 
ودين الله ما أمر الله به فالحلال ما حلله 
والحرام ما حرمه. والدین ما شرعه. ولهذا 
طالب الله المدعین لمحبته بمتابعته فقال: «فّْ ان 
کر شوه لَه يمون يحب 464 [آل عمران: ۲۳۱. 

وضمن لمن اتبعه أن الله یحبه بقوله: 
لبم الَه4» وصاحب هذه المتابعة لا يبقى 
مريداً إلا لما أحبه الله ورسولهء ولا كارهاً إلا 
لما كرهه الله ورسوله وهذا هو الذي يحبه 
الحق كما قال: 

"ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه» 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بف وبصره 
الذي يُبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 
يمشي بهاء فبي يسمع» وبي يبصرء وبي يبطش» 
وبي يمشي» ولئن سألني لأعطينه. ولئن استعاذني 
لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن 
[قبض] نفس [عبدي] المؤمن يكره الموت» وأكره 


۸٦ 


مساءته [ولا بد له منه]»۳؟. 


فهذا محبوب الحق» ومن اتبع الرسول فهو 
محبوب الحق» وهو المتقرب إلى الله بما دعا إليه 
الرسول من فرض ونفل. 

ومعلوم أن من كان هكذا فهو يحب طاعة الله 
ورسولهف ويبغض معصية الله ورسوله فإن الفرائض 
والنوافل كلها من العبادات التى يحبها الله ورسوله 
ليس فيها كفر ولا فسوق» والرب تعالى أحبه لما 

فلما لم یزل متقرباً (لی الحق بما یحبه من 
النوافل بعد الفرائضء آحبه الحق. فانه استفرغ 
وسعه فی محبوب الحق» فصار الحق یحبه المحبة 
التامة التي لا يصل إليها من هو دونه في التقرب 


(۱) آخرجه البخاري [(1۵۰۲)] عن آبي هريرة مرفوعا 
عن الله تعالى» وهو حديث قلسي صحيح» كما حققته 
في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» )١11410(‏ وراجع له 
«تخريج شرح الطحاوية» (رقم 108). (ن). 


AV 


إلى الحق بمحبوباته» حتى صار يعلم بالحق ويعمل 
بالحق فصار به یسمع» وبه يبصرء وبه يبطش» وبه 


a 


یمسی ۰ 


وأما الذي لا يستحسن حسنة» ولا یستقبح سیثة 
فهذا لم تبق عنده الأمور نوعين: محبوب للحق» 
ومكروه 5 بل کل مخلوق فهو عنده محبوب للحق» 
كما أنه مرادء فإن هؤلاء أصل قولهم هو قول 
جهم بن صفوان"* من القدريةء فهم من غلاة 
الجهمية الجبرية فی القدر» وان کانوا فی الصفات 
يكفرون الجهمية نفاة الصفات» کحال أبى إسماعيل 
الأنصاري صاحب «منازل السائرين» واذم 
الکلام»۰ واالفاروق! و«تكفير الجهمية» وغير 
ذلك فانه في باب اثبات الصفات في غاية 
المقابلة9) للجهمية والنفاة» وفي باب الأفعال والقدر 


( جهم بن صفوان من الجبرية الخالصة من سمرقند قتل 
)۲( المقابلة : المضادة وعدم الموافقة. 


۸۸ 


قوله يوافق الجهم ومن اتبعه من غلاة الجبرية . 


وهو قول الأشعري وأتباعه» وكثير من الفقهاء 
أتباع الأئمة الأربعة» ومن أهل الحديث والصوفية. 
فإن هؤلاء أقروا بالقدر موافقة للسلف وجمهور 
الأئمة وهم مصيبون في ذلك» وخالفوا «القدرية» 
من المعتزلة۲) وغیرهم في نفي القدر. 


(۱) المعتزلة: فرقة كلامية اسلامیت ظهرت في آول القرن 
الثاني الهجري. وبلغت شأنها في العصر العباسي 
الأول» یرجم اسمها الی اعتزال مامها (واصل بن 
عطاء) مجلس الإمام الحسن البصري؛ لقول واصل : 
بأن مرتكب الكبيرة ليس كافراً ولا مؤمئاًء بل هو في 
منزلة بين المنزلتين. 
ولما اعتزل واصل مجلس الحسن؛ وجلس عمرو بن 
عبید الی واصل وتبعهما آنصارهما» قیل لهم: 
معتزلت آو معتزلون. 
وهذه الفرقة تعتد العقل حتی غلوا فیه. وتقدمه علی 
النقل . واشتهر من هذه الفرقة مدرستان رئیستان: 
[حداهما : بالبصرة» ومن آشهر رجالها: واصل بن 
عطای وعمرو بن عبید. وآبو الهذیل العلاف» - 


۸۹ 


ولكن سلكوا في ذلك مسلك الجهم بن صفوان 
إرادة تخصيص أحد المتمائلین بلا سبب. 

وقالوا: الإرادة» والمحصت والرضاء سوای 
فوافقوا فى ذلك القدرية. 

فإن الجهمية والمعتزلة كلاهما يقول: إن القادر 





وإبراهيم النظام» والجاحظ. 
وآخری: ببخداد ومن أشهر رجالها بشر بن المعتمرء 
وأبو موسى المردار» وثمامة بن الاشرس وأحمد بن 
أبي دؤاد الذي كان في عصر الإمام أحمد بن حنبل. 
وللمعتزلة أصول خمسة يدور عليها مذهبهي هي : 
العدل والتوحید. والمنزلة بي بين المنزلتين» والوعد 
والوعید» والامر بالمعروف والتهي عن المنکر. 
ولهم في هذه الأصول معان عندهم خالفوا فیها 
موجب الشريعة وجمهور المسلمين. 

انظر «الفرق بین الفرق» (ص ۱۱۷ - ۰4۱۲۹ واالتبصیر 
في آصول الدین» (ص ۰۳۷ والملل والنحل» (۱/ 
.)8٩ - 1‏ . وتقدم بعض الحدیث عن المعتزلة في 
الصفحة (۵۱). 


۹۰ 


المختار یرجح آحد المتمائلین بلا مرجح. 
وكلاهما يقول: لا فرق بين الإرادة» والمحبة» 
والرضى . 

ثم قالت «القدریة»: وقد علم بالكتاب» والسنة» 
واجماع السلف. أن الله يحب الإيمان» والعمل 
الصالحء ولا يحب الفسادء ولا يرضى لعباده 
: الكفرء بل يكره الكفر والفسوق والعصيان. 

قالوا: فیلزم من ذلك آن یکون کل ما في 
الوجود من المعاصی واقعاً بدون مشیئته وارادته. 
كما هو واقع على خلاف أمرهء وخلاف محبته 
ورضاه. 

وقالوا: ان محبته ورضاه لأعمال عباده. هو 
بمعنی آمره بها؛ فکذلك ارادته لها بمعنی آمره 
بهاء فلا یکون قط عندهم مریداً لغیر ما آمر به. 
وأخذ هؤلاء يتأولون ما فی القرآن من ارادته لكل 
ما یحدث» ومن خلقه لافعال العباد. بتأويللات 


4١ 


وقالت الجهمية ومن اتبعها من الأشعرية 
وأمثالهم : (قد علم بالكتاب والسنة والإجماع أن الله 
خالق كل شيء وربه ومليكه ولا يكون خالقا إلا 
بقدرته ومشیئته» فما شاء کان» وما لم يشا لم 
يكن» وكل ما في الوجود فهو بمشيئته وقدرته» 
وهو خالقه سواء في ذلك أفعال العباد وغيرها). 

ثم قالوا: 

(وإذا كان مريداً لكل حادث والإرادة هي المحبة 
والرضی» فهو محب راض بکل حادث(). 

وقالوا: 

(کل ما في الوجود من کفر وفسوق وعصیان. 
فإن الله راض به ومحب له كما هو مرید له). 

فقيل لهم: فقد قال تعالى: 

یب تاد «ولا يق ليبادو الكثرٌ» 
[الزمر: ۷]. 


)۱( وفی تسخه الفتارى «لكل حادث)» والمعنی واحد. 


۹۲ 


فقالوا: 
لعباده الکفر)» وهذا يصح على وجهين: 

الوجه الأول: 

إما أن يكون خاصاً بمن لم يقع منه الكفر 
والفسادء ولا ريب أن الله لا يريد ولا يحب ما لم 
يقع عندهم»› فقالوا: معناه لا يحب الفساد لعباده 
المؤمنين ولا يرضاه لهم. 

وحقيقة قولهم: إن الله لا يحب الإيمان ولا 
يرضاه من الکفار» فالمحبة والرضى عندهمء 
كالإرادة عندهم متعلقة بما وقع دون ما لم یقع» 
سواء كان مأموراً به أو منهياً عنه » وسواء كان من 
أسباب سعادة العباد أو شقاوتهم . 

وعندهم: أن الله يحب ما وجد من الكفر 
رالفسوق والعصیان؛ ولا يحب ما لم يوجد من 
الایمان والطاعة» كما أراد هذا دون هذا. 


۹۳ 


الوجه الثاني : 

قالوا: لا یحب الفساد دین ولا یرضاه دین 
وحقيقة هذا القول: ۰ 

أنه لا يريده ديناًء فإنه إذا أراد وقوع الشيء على 
صفة لم يكن مريداً له علی خلاف تلك الصفت 
وهو إذا أراد وقرع شيء مع شيء لم يرد وقوعه 
وحدهء فإنه إذا أراد أن يخلق زيداً من عمرو لم 
يرد أن يخلقه من غيره» وإذا أراد أن ينزل مطراً 
فتنبت الأرض به فإنه أراد إنزاله على تلك الصفةء 
وإذا أراد أن يركب البحر قوم؛ فيغرق بعضهمء 
ويسلم بعضهمء ويربح بعضهمء فإنما أراده على 
تلك الصقة . 

فکذلك الایمان والکفر قرن بالایمان نمیم 
أصحابهء وبالكفر عذاب أصحايهء وإن لم يكن 
عندهم جعل شيء لشيء سبباًء ولا خلق شيئاً 
لحكمةء لكن جعل هذا مع هذا. 

وعندهم جعل السعادة مع الایمان لا به» كما 


۹4 


يقولون: إنه خلق الشبع عند الأكل لا به» فالدين 
الذي أمر به هو ما قرن به سعادة صاحبه في 
الآخرة» والكفر والفسوق والعصيان عندهم أحبه 
ورضيه كما آراده» لكن لم يحبه مع سعادة صاحبه 
فلم يحبه ديئاً» كما أنه لم يرده مع سعادة صاحبه 
فلم يرده دینا . 

وهذا المشهد الذي شهده أهل الفناء في توحيد 
الربوبية» فإنهم رأوا الرب تعالى خلق كل شيء 
. بإرادته» وعلم أن سيكون ما أراد» ولا سبب 
عندهم لشيء ولا حكمة» بل كل الحوادث تحدث 
بالارادة. 


0 الارادة من نفاة الصفات : 
ثم الجهم بن صفوان. ونفاة الصفات من 
المعتزلة ونحوهم لا يثبتون إرادة قائمة بذاته» بل 
إما أن ينفوهاء وإما أن يجعلوها بمعنى الخلق 
والأمرء وإما أن يقولوا: أحدث إرادة لا في 
محل . 
۹ 


وأما مثبتة الصفات كابن كلاب" والأشعري 
وغيرهما ممن يثبت الصفات ولا يثبت إلا واحداً 
معيناًء فلا يثبت إلا إرادة واحدة تتعلق بكل 
حادث وسمعاً واحداً معيئاً متعلقاً بكل مسموعء 
وبصراً واحداً معیناً متعلقاً بكل مرئى» وكلاماً 
واحداً بالعين يجمع جميع أنواع الكلام كما عرف 
من مذهب هؤلاء. 

فهؤلاء يقولون: جميع الحادثات صادرة عن 


)۱( بالضم وتشديد اللام واسمه عيد الله بن سعيد 
المصري المتکلم في أيام المأمون» وهو رأس 
الكلابية» وكان ابن خزيمة يعيب مذهبهم ويذكر عن 
أحمد بن حنبل أنه كان من أشد الناس على عبد الله بن 
سعید. لا تعرف سنة وفاتهء لكن قال الذهبى: كان 
بعد الأربعين وماتتين. ٠‏ 
والاشعري: هو أبو الحسن علي بن إسماعيل ينتهي نسبه 
إلى أبي موسى الأشعري الصحابي» كان قائماً بنصرة 
مذهب السثة» توفي سنة نیف وثلاثين وثلثمائة هجرية. 
وانظر آخر كتبه (الإبانة) فإنه نصر فيه مذهب الإمام 
أحمد بن حتبل. ومذهب الستة. . 


۹٦ 


تلك الإرادة الواحدة» العين المفردة التي ترجح 
أحد المتماثلين لا بمرجح» وهي المحبة والرضى 
وغير ذلك . 

وهؤلاء إذا شهدوا هذا لم يبق عندهم فرق بين 
جميع الحوادث في الحسن والقبح» إلا من حيث 
موافقتها للإنسان ومخالفة بعضها له» فما وافق 
مراده ومحبويه» كان حسناً عنده» وما خالف ذلك 
كان قبيحاً عنده» فلا يكون في نفس الأمر حسنة 
يحبها الله» ولا سيئة يكرههاء إلا بمعنى أن الحسنة 
هي ما قرن بها لذة صاحيهاء والسيئة ما قرن بها 
ألم صاحبها من غير فرق يعود إليه» ولا إلى 
الأفعال أصلاً . 

ولهذا كان هؤلاء لا يثبتون حسناً ولا قبيحاً إلا 
بمعنى الملائم للطبع» والمنافي له. 

والحسن والقبح الشرعي: هو ما دل صاحبه 
على أنه قد يَحْصْل لمن فعله لذت أو حصول ألم 
لهء ولهذا يجوز عندهم؛ أن يأمر الله بكل شيء 


۹۷ 


حتى الكفر والفسوق والعصيانء. وينهى عن كل 

شيء حتى عن الإيمان والتوحيد» ويجوز نسخ كل 
ما آمر به بکل ما نهی عنه. ولم يبق عندهم في 
الوجود خير ولا شرء ولا حسن ولا قبيح إلا بهذا 
الاعتبار» فما في الوجود ضر ولا نفع» والنفع 
والضر أمران إضافيان» فربما نفع هذا ما ضر هذا 
كما يقال: 

مَصَائِب قوم عند قوم قراوز 

فلما كان هذا حقيقة قولهم الذي يعتقدونه 
ویشهدونه» صاروا حزبین : 

۱ - حزب من أهل الكلام والرأي أقرّوا بالفرق 
الطبيعي وقالوا: ما ثم فرق إلا الفرق الطبيعي» ليس 


هنا فرق يرجع إلى الله بأنه يحب هذا ويبغض هذا. 





الدرلة ز٠‏ في (دیوانه) ومطلعها : 


عواذِل ذاتِ الخال في حواية 
وان ضجيعٌ الخودٍ مني لماجد 


۹۸ 


ثم منهم من يضعف عنده الوعد والوعيدء إما 
لقوله بالارجای وإما لظنه أن ذلك لمصالح الناس 
في الدنیا |قامة للعدل. كما يقول ذلك من يقوله 
من المتفلسفة» فلا يبقى عنده فرق بين فعل وفعل» 
إلا ما يحبه هو ويبغضهء فما أحبه هو كان الحَسَّنٌ 
الذي ينبغي فعلهء وما أبغضه كان القبيح الذي 
ينبغي تركه . 

وهذا حال كثير من أهل الكلام والرأي الذين 
يرون رأي جهم والأشعري ونحوهما في القدرء 
نجدهم لا ينتهون في المحبة والبغضة والموالاة 
والمعاداة إلا إلى معحض أهوائهم وإرادتهم» وهو 
الفرق الطبيعي . 

ومن كان منهم مؤمناً بالوعدء فإنه قد يفعل 
الواجبات ويترك المحرمات» لكن لأجل ما قرن 
بهما من الأمور الطبيعية في الآخرة» من أكل 
وشرب ونكاح. 

وهؤلاء ینکرون محبة الّه والتلذذ بالنظر إليهء 


۹۹ 


وعندهم إذا قيل: إن العباد يتلذذون بالنظر إليه 
فمعناه أنهم عند النظر يخلق لهم من اللذات 
بالمخلوقات ما يتلذذون بهء لا أن نفس النظر 
إلى الله يوجب اللذة. 


وقد ذكر هذا غير واحدء منهم أبو المعالي في 
(الرسالة النظامية»» وجعل هذا من آسرار التوحید» 
وهو من إشراك التوحيد الذي يسميه هؤلاء النفاة 
توحیداً لا من أسرار التوحيد الذي بعث الله به 
الرسل» وآنزل به الکتب» فان المحبة لا تکون الا 
لمعنی في المحبوب یحبه المحب؛ ولیس عندهم 
في الموجودات شيء یحبه الرب الا بمعنی یریده 
وهو مريد لكل الحوادث» ولا في الرب عندهم 
معنى يحبه العبدء وإنما يحب العبد ما يشتهيهء 
وإنما يشتهي الأمور الطبيعية الموافقة لطبعهء ولا 
يوافق طبعه عندهم إلا اللذات البدنية؛ كالأكلء 
والشرب» والنكاح . 


۲ - والحزب الثاني من الصوفية الذي كان هذا 


۱۰۰ 


المشهد هو منتهی سلوکهم. عرفوا الفرق الطبيعي 
وهم قد سلكوا على ترك هذا الفرق الطبيعي 
وأنهم يزهدون في حظوظ النفس وأهوائها لا 
يريدون شيئاً لأنفسهم. 


وعندهم أن من طلب شيئاً للأكل والشرب في 
الجنة. فإنما طلب هواه وحظه وهذا كله نقص 
عندهم ينافي حقيقة الفناء في توحيد الربوبية» وهو 
بقاء مع النفس وحظوظها والمقامات كلها 
عندهم: التوکل والمحبة. وغیر ذلك؛ نما هي 
منازل أهل الشرع السائرين إلى عين الحقيقة» فإذا 
شهدوا توحيد الربوبية كان ذلك عندهم عللاً في 
الحقيقة» إما لنقص المعرفة والشهودء وإما لأنه 
ذب عن النفس وطلب حظوظهاء فإنه من شهد أن 
كل ما في الوجود فالرب يحبه ويرضاه ويريده. لا 
فرق عنده بين شيء وشيءء إلا أن من الأمور ما 
معه حظ لبعض الناس من لذة يصيبهاء ومنها ما 
معه ألم لبعض الناس ممن كان هذا مشهده» فإنه 


۱۰1 


قطعاً يرى أن كل من فَرّق بين شيء وشيء لم يدق 
إلا لنقص معرفته وشهوده أن الله رب كل شىءء 
ومريد لكل شيء ومحب ‏ على قولهم ‏ لكل 
شيء . ّْ 

وإما لفرق يرجع إلى حظه وهواهء فيكون طالباً 
لحظه وذاباً عن نفسه وهذا علة وعيب عندهمء 
والشهادتة وإما ناقص القصد والارادت وکلاهما 
فانه يشهد کل ما في الوجود بارادته ومحبته ورضاه 
عندهم» لا فرق بين شيء وشيءء فلا یستحسن 
حسنةء ولا يستقبح سيئة» كما قال صاحب «منازل 


السائرين». 
أنه قال: 


إذا رأيت أهل الجنة يتنعمون في الجنةء وأهل 
النار يتعذبون في النارء فوقع في قلبك فرق» 


۱" 


خرجت عن حقيقة التوکل» آو قال: عن التوحید 
الذي هو أصل التوكل. 

ومعلوم أن هذا الفرق لا يعدم من الحيوان 
دائماء بل لا بد له منه» يميل إلى ما لا بد منه من 
آکل وشرب. لکنه فی حال الفناء قد يكون مستغرقاً 
في هذا المشهدء ولكن لا بد أن يميل إلى أمور 
يحتاج إليها فيريدهاء وأمور تضره فيكرههاء وهذا 
فرق طبيعي لا يخلو منه بشر. 

لكن قد يقولون بالفرق في الأمور الضرورية التي 
لا يقوم الإنسان إلا بهاء من طعام ولباس ونحو 
ذلك» فيكتفون فى الدنيا والآخرة مما لا بد منه من 
طعام ولباس» يرون هذا الزهد هو الغاية فيزهدون 
في كل شيء بمعنى أنهم لا يريدونه» ولا يكرهونه 
ولا یحبونه ولا یبغضونه» ويكون زهدهم في 
المساجد کزهدهم في الحانات . 

ولهذا إذا قدم الشيخ الکبیر منهم بلداً یبدا 
بالبغایا في الحانات ويقول: كيف أنتم في قدر الله 


۱۳ 


فإنه لا فرق عنده فى هذا المشهد بين المساجد 
والکنائس والحانات؛ وبين أهل الصلاة والإحرام 
وقراءة القرآن وأهل الکفر وقطاع الطرق 
والمشرکین بالرحمن"). 

ولا ریب آن فناء‌هم وغيبتهم عن شهود الالهية 
والنبوة شهادة أن لا إله إلا الله ون محمدا 
رسول الله وما تضمنه من الفرق يرجع إلى نقص 
العلم والشهود والایمان والتوحید» فشهدوا نعتاً من 
نعوت الرب» وغابوا عن آخر وهذا نقص. 

وقد يرون أن شهود الذات مجردة عن الصفات 
آکمل ویقولون بشهود الافعال ثم شهود الصفات 
ثم شهود الذات المجردة. 

وربما جعلوا الأول للنفس» والثانی للقلب» 
والثالث للروحء ويجعلون هذا النقص من إيمانهم 


)۱( ونعوذ بالله من ذهاب العقول مع ذهاب الدين» وإنك 
حتي الیوم تجد من هولاء من یری ذلك. 





۱۰ 


ومعرفتهم وشهودهم هو الغاية» فيكونون مضاهين 
للجهمية نفاة الصفات حيث أثبتوا ذاتا مجردة عن 
الصفات""؟» وقالوا: 

هذا هو الكمال لكن أولئك يقولون بانتفائها في 
الخارج» فيقولون: إنهم يشهدون أنها منتفية» 
وهؤلاء يثبتونها في الخارج علماً أو اعتقاداًء ولكن 
يقولون: الكمال في أن يغيب عن شهودها ولا 
يشهدون نفيهاء لكن لا يشهدون ثبوتهاء وهذا 
نقص عظيم وجهل عظيم. 

أما أولأء فلأنهم شهدوا الأمر على خلاف ما 
هو عليهء فذات مجردة عن الصفات لا حقيقة 
في الخارج. 

وأما الثاني» فهو مطلوب الشیطان من التجهم 
ونفي الصفات. فان عدم العلم والشهود لثبوتها 
یوافق فیه الجهمي المعتقد لانتفائها . 


)۱( ومن نفى الصفات» نفى الذات» شعر بذلك آو لم یشعر . 


۱۰۵ 


ومن قال: أعتقد أن محمداً ليس برسول» وقال 
الآخر: وإن كنت أعلم رسالتهء فأنا أفنى عنها فلا 
أذكرها ولا أشهدهاء فهذا كافر كالأول» فالکفر 
عدم تصديق الرسول سواء كان معه اعتقاد تكذيب 
أم لاء بل وعدم الاقرار بما جاء به والمحبة لب 
فمن ألزم قلبه أن يغيب عن معرفة صفات الله» كما 
يعرف ذاتهء وألزم قلبه أن يشهد ذاتاً مجردة عن 
الصفات» فقد ألزم قلبه أن لا يحصل له مقصود 
الإيمان بالصفات» وهذا من أعظم الضلال. 


وأهل الفناء في توحيد الربوبية» قد يظن أحدهم 
أنه إذا لم يشهد إلا فعل الرب فيه فلا إثم عليه 
وهم في ذلك بمنزلة من أكل السموم القاتلة وقال: 
أنا أشهد أن الله هو الذي أطعمنى فلا يضرنى. 
وهذا جهل عظيم. 

فإن الذنوب والسيئات تضر الإنسان أعظم مما 
تضره السمومء وشهوده أن الله فاعل ذلك لا يدفع 
ضررهاء ولو كان هذا دافعاً لضررهاء لكان 


۱۹ 


أنبياء الله وأولياؤه المتقون أقدر على هذا الشهود 
الذي يدفعون به عن أنفسهم ضرر الذنوب. 

ومن هؤلاء من يظن أن الحق إذا وهبه حالاً 
يتصرف بهء وكشفاً لم يحاسبه على تصرفه به 
وهذا بمنزلة من يظن أنه إذا أعطاه ملكا لم يحاسبه 
علی تصرفه فیه» وقد قال النبي ي : 

«اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما 
منعت» ولا ینفع ذا الجد منك الجد*"؟ فبين أنه 
مع آنه المعطي المانع فلا ینفع المجدود جده انما 
ینفعه الایمان والعمل الصالح . 

فهذا أصل عظيم ضل بالخطأ فيه خلق كثير» 
حتى آل الأمر بكثير من هؤلاء إلى أن جعلوا 
)١(‏ متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة» وهو من 

جملة ما کان بقوله و في دبر کل صلاة. 

وصح عنه چا آنه کان یقوله آیضاً بعدما یرفع رأسه 


من الرکوع . آخرجه مسلم [(1۷۷ و1۷۸)] من حدیث 


۱۷ 


أولياء الله المتقين يقاتلون أنبياءه ويعاونون أعداءف 
وأنهم مأمورون بذلك» وهو آمر شيطاني قدري. 

ولهذا یقول من یقول منهم: ان الکفار لهم 
خفراء من آولیاء ال کما للمسلمین خفراء من 
أولياء الله» ويظن كثير منهم أن أهل الصّنّةَ قاتلوا 
النبي که في بعض المخازي. فقال: «يا أصحابي 
تخلوني وتذهبون عني؟» فقالوا: نحن مع الله من 
كان مع الله كنا معه. 

ويُجَورُونَ قتال الأنبياءء وقتلهم» كما قال شيخ 
مشهور منهم کان بالشام: لو قتلت سبعین نبیأً ما 

فإنه ليس في مشهدهم لله محبوب مرضي مراد 
إلا ما وقع» فما وقع فالله يحبه ويرضاهء وما لم 
يقع فالله لا يحبه ولا يرضاهء والواقع هو تبع القدر 
لمشيئة الله وقدرته» فما شاء كان» وما لم يشأ لم 
يكن» فهم من غلب كانوا معهء لأن من غلب كان 
القدر معه» والمقدور عندهم هو محبوب الحق» 


١٠١م‎ 


فإذا غلب الكفار كانوا معهم» وإذا غلب المسلمون 
کانوا معهم. واذا کان الرسول منصوراً کانوا معه؛ 
وإذا غلِبَ أصحابه كانوا مع الكفار الذين غلبوهمء 
وهؤلاء الذين يصلون إلى هذا الحد غالبهم لا 
يعرف وعيد الآخرة» فإن من أقر بوعيد الآخرة 
وأنه للكفار لم يمكنه أن يكون معاونا للكفارء 
موالياً لهم على ما يوجب وعيد الآخرة. 

لکن قد يقولون بسقوطه مطلقاً . 

وقد يقولون بسقوطه عمن شهد توحید الربوبية 
وكان في هذه الحقيقة القدرية» وهذا يقوله طائفة 
من شيوخهم كالشيخ المذكور وغيره. 

فلهذا يوجد هؤلاء الذين يشهدون القدر 
المحضء ولیس عندهم غیره إلا ما هو قدر أيضاً 
من نعیم آهل الطاعة وعقوبة آهل المعصيت لا 
يأمرون بالمعروف ولا ینهون عن المنکر ولا 
یجاهدون في سبیل ال بل ولا يدعون الله ينصر 
المؤمنين على الکفار» بل ذا رأی آحدهم من 


۱۹ 


يدعوء قال الفقير أو المحقق أو العارف: ما له؟ 
يفعل الله ما يشاءء وينصر من يريدء فان عنده آن 
الجميع واحد بالنسبة إلى الله وبالنسبة إليه أيضاً فإنه 
ليس له غرض في نضر إحدى الطائفتين» لا من 
جهه ربه. فإنه لا فرق على رأيه عند الله تعالى 
بينهماء ولا من جهة نفسه فان حظوظه لا تنقص 
پاستیلاء الکفار؛ بل کثیر منهم تکون حظوظه 
الدنيوية مع استیلاء الکفار والمنافقین والظالمین 
أعظمء فیکون هواه آعظم. وعامة من معهم من 
الخفراء هم من هذا الضربء فإن لهم حظوظاً 
ينالونها باستيلائهم لا تحصل لهم باستيلاء 
المؤمنين”''؛ وشياطينهم تحب تلك الحظوظ 
المذمومة وتغریهم بطلبهم» وتخاطبهم الشياطين 
(۱) وکم رأينا في بلاد المسلمین من هولاء ممن یبیم دینه 
بعرض من الدنیا قلیل» ویرکع آمام الطغاة الظالمين» 
ویژیدهم ويكون إلى جانبهم» وهو في نظر العامة 
الدهماء من أولياء الله الصالحين المقربين. 


۱۱۰ 





بأمر ونهي وكشف يظنونه من جهة الله وأن الله هو 
أمرهم ونهاهمء وأنه حصل لهم من المكاشفة ما 
حصل لأولياء الله المتقين» ويكون ذلك كله من 
الشياطين» وهم لا يفرقون بين الأحوال الرحمانية 
والشيطانية» لأن الفرق مبني على شهود الفرق من 
جهة الرب تعالی. ۱ 


وعندهم لا فرق بين الأمور الحادثة كلها من 
جهة الله تعالى» إنما هو مشيئة محضة تناولت 
الأشياء تناولاً واحداًء فلا يحب شيئاً ولا يبغض 
شيئاًء ولهذا يشترك هؤلاء في جنس السماع الذي 
" یثیر ما في النفوس من الحب والوجد والذوق» 
فیثیر من قلب کل آحد حبه وهواه» وآهواژهم 
متفرقة فإنهم لم يجتمعوا على محبة ما يحبه الله 
ورسوله؛ إذ كان محبوب الحق على أصل قولهم 
هوما قدره فوقعء وإذا اختلفت أهواؤهم في 
الوجد اختلفت أهواء شياطينهم» فقد يقتل بعضهم 
بعضاً بشیاطینه لأنها أقوى من شياطين ذاك وقد 
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يسلبه ما معه من الحال الذي هو التصرف 
والمكاشفة الحاصلة له يسبب شياطينهم» فتكون 
شياطينه هريت من شياطين ذاك» فيضعف أمرهء 
ویسلب حاله» کمن كان ملكاً له أعوان» فأخذت 
أعوانه» فيبقى ذليلاً لا ملك له. 


فكثير من هؤلاء كالملوك الظلمة الذين يعادي 
بعضهم بعضاًء ما مقتول وما مأسور واما مهزوم 
فان منهم من پأسر غیره فیبقی تحت تصرفه ومنهم 
من یسلبه غیره فیبقی لا حال له کالملك 
فهذا کله من تفریع صل الجهمية الغلاة في 
الجبر فی القدر وانما یخلص من هذا كله من 
وغضبا من بعضها. وکما آخبرت به الرسل ونطقت 
به الكتب» وهذا هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله ويعلم أن التوحيد الذي 
بعثت به الرسل : أن يعبد الله وحده لا شريك له 


۱۱ 


فیعبد الله دونما سواه» وعبادته تجمع کمال محبته» 
وكمال الذل لهء كما قال الله تعالى: 

ويي إل نیک وَأَسْلمُوا م4 [الزمر: 04]. 

فينيب قلبه إلى الله» ويسلم لهء ويتبع ملة 
إبراهيم حنيفاً. ومن أَحَسَنُ دیا یمن سلم وجَهَ 
و ین َب یل اهب کی و 3 
میم یلا 57 [النساء] ويعلم أن ما أمر الله 
ورسوله بهء فإن الله يحبه ويرضاهء وما نهى عنه 
فإنه يبغضه وينهى عنه» ويمقت عليه» ويسخط على 
فاعله. فصار يشهد الفرق من جهة الحق تعالی» 
ويعلم أن الله تعالى يحب أن يعْبَّدَ وحده لا شريك 
لهء ويبغض من يجعل له أنداداً يحبونهم كحب الله. 
وإن كانوا مقرين بتوحيد الربوبية» كمشركي العرب 
وغیرهم. 

وان هولاء القدرية الجبرية الجهمية أهل الفناء 
في توحید الربوبية حقيقة قولهم من جنس قول 
المشرکین الذین قالوا: لو هام اه ما رسفا 


۱۱۳ 


رما ين تیوه قال ال تعالی: 
لاک دب ات ین همع افوا ماتا 
ل هل عنم ین یرجه کون یت له 
ال إن أ لا عون © فن ف سب ان 
فو سا هدنك أَبَمَهِينَ 409 [الأنعام]. 


فإن هؤلاء المشركين لما أنكروا ما بعثت به 
الرسل من الامر والنهي» وأنکروا التوحید الذي 
هو عبادة الله وحده لا شريك له» وهم يُقِرُونَ 
بتوحيد الربوبية» وأن الله خالق كل شيء» ما بقي 
عندهم من فرق من جهة الله بين مأمور ومحظور. 

فقالوا: الو سام آل مآ آشرستا ولا ءباژکا ول 
رما ین تیوه وهذا حقء فان اش لو شاء آن لا 
يكون هذا لم يكن» لكن أي فائدة لهم في هذاء 
هذا غايته أن هذا الشرك والتحريم بقدرء ولا يلزم 
إذا كان مقدوراً أن يكون محبوباً مرضياً لله ولا 
عَلِمّ عندهم بأن الله أمر به» ولا أحبه» ولا رضيهء 


بل ليسوا في ذلك إلا على ظن وخرص. 


١15 


فان احتجوا بالقدرء فالقدر عام لا يختص 
پحالهم» وان قالوا: نحن نحب هذا ونسخط هذا 
فنحن نفرق الفرق الطبيعي لانتفاء الفرق من جهة 
الحق تعالی» قیل لهم: لا علم عندکم بانتفاء 
الفرق من جهة الله تعالی . 
والجهمية المثبتة للشرع : تقول: بأن الفرق 
الثابت» هو أن التوحيد قرن به النعيم» والشرك 
قرن به العذاب» وهو الفرق الذي جاء به 
الرسول كَل وهو عندهم يرجع إلى علم الله بما 
سيكون وإخباره. 

بل هولاء لا یرجع الفرق عندهم إلى محبة منه 
لهذا. وبغض لهذاء ومژلاء یوافقون المشرکین في 
بعض قولهم لا في کله . 

كما أن القدرية من الامة الذین هم مجوس 
الامة یوافقون المجوس المحضة في بعض قولهم 
لا في كله» والا فالرسول قد دعاهم إلى عبادة الله 
وحده لا شريك لهء وإلى محبة الله دون ما سواهء 


۱۱۵ 


O‏ والمحبة تتبع الحقيقة. فإن لم يكن 
المحبوب في نفسه مستحقاً أن يحب لم يجز الأمر 
بمحبته فضلاً عن أن يكون أحب إلينا من كل ما 


() الحديث: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان في 
قلبه: أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهما» 
إلخ. متفق عليه عن أنس. 
[انظر «صحيح الجامع الصغير» (045")]. (ن). 


۱۱۹ 





وإذا قيل: محبته محبة عبادته وطاعتهء قيل: 
محبة العبادة والطاعة فرع على محبة المعبود 
المطاع؛ وكل من لم يُحَبْ في نَفْسِهِ لم تُحَبْ 
عبادته وطاعته . 

ولهذا کان الناس یبغضون طاعة الشخص الذي 
یبغضونه ولا یمکنهم مع بغضه محبة طاعته الا 
لغرض آخر محبوب مثل عوض یعطیهم علی طاعته 
فیکون المحبوب في الحقيقة هو لك العوض. فلا 
يكون الله ورسوله حت إليهم مما سواهما إلا 
بمعنى أن العوض الذي يحصل من المخلوقات 
أحب إليهم من كل شيء۰ ومحبة ذلك العوض 
مشروط بالشعور به فما لا يشعر به تمتنع محبته . 

وإذا قيل: هم قد وَعِدُوا على محبة الله ورسوله 


۱۱۷ 


بأن يُعْطوا أفضل محبوباتهم المخلوقة. 

قيل: لا معنى لمحبة الله ورسوله عندكم إلا 
محبة ذلك العرض» والعوض غير مشعور به حتى 

وإذا قيل: بل إذا قال من قال: لا يحب غيره 
إلا لذاته» المعنى أنك إذا أطعتني أعطيتك أعظم 
ما تحبه» صار محباً لذلك الآمر له. 

قيل: ليس الأمر كذلك» بل يكون قلبه فارغاً 
من محبة ذلك الآمرء وإنما هو معلق بما وعده من 
العوض على عمله» كالفعلة الذين يعملون في البناء 
والخياطة والنساجة وغير ذلك ما يطلبون به 
أجورهمء فهم قد لا يعرفون صاحب العمل أو لا 
یحبونه» ولا لهم غرض فیه. نما غرضهم في 
العوض الذي یحبونه . 

وهذا أصل قول الجهمية القدريةء والمعتزلة 
الذين ينكرون محبة الله تعالی» ولهذا قالت 
المعتزلة ومن اتبعها من الشيعة: إن معرفة الله 


۱۱۸ 


وجدت لکونها لطفاً في آداء الواجبات العقلیق 
فجعلوا أعظم المعارف تبعاً لما ظنوه واجبا 
بالعقل» وهم ينكرون محبة الله والنظر إليه فضلاً 
عن لذة النظر. 

وابن عقيل''' لما كان في كثير من كلامه طائفة 
من كلام المعتزلة» سمع رجلاً يقول: 

«اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك» فقال: 
يا هذاء هب أن له وجهاً أفتتلذذ بالنظر إليه؟! 

وهذا اللفظ مأثور عن النبي يل في الحديث 
الذي رواه النسائي وغيره عن عمار عن النبي علد 
أنه قال في الدعاء: «اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك 
على الخلق» أحينى ما كانت الحياة خيراً لى» 
وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي؛ اللهم اني أسألك 


فیه انحراف عن السنة» وتشیع للحلاج» ثم تبرأ من 
ذلك» وأشهد عليه جماعة من العلماء» توفي عام 
مه 


۱۱۹ 


خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق 
في الغضب والرضاء وأسألك القصد في الفقر 
والغنى: وأسألك نعيماً لا ينفدء وأسألك : قرة عين 
لا تنقطعء وأسألك الرضا بعد القضاءء وبرد 
العيش بعد الموت» وأسألك لذة النظر إلى وجهك 
الكريم» والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرةء 
ولا فتنة مضلةء اللهم زيّنا بزينة الإيمان» واجعلنا 
هداة مهتدین»(۱) 

وقد روي هذا اللفظ من وجه آخر عن البي كل 
- آظنه من رواية زید بن ثابت _., ومعناه في 


)١(‏ قلت: وصححه الحاکم ووافقه الذهبي «صفة الصلاة» 
[الصفحة .]١55‏ (ن). 
[وانظر «صحیح سنن النسائي» للالباني رقم (۱۳۳۷ 
و۱۲۳۸) بتحقيتي]» ودالکلم الطیب» (۱۰۵) 
واصحیح الجامع الصغیر» (۳۰۱)]. 

( قلت: هو کما ظن ی وقد أخرجه أحمد (۱۹۱/۵) 
۱۵1 وفیه آبو بكرء وهو ابن أبي مريم وهو 


ضعیف . (ن). 


۱۳۰ 


«الصحیح»"" من حدیث صهیب عن النبي تا 
قال : 


«إذا دخل أهل الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة 
إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه» 
فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهناء ويثقل 
موازينناء ويدخلنا الجنة ويخرجنا من النار؟ قال: 
فيكشف الحجاب» فينظرون إليه فما أعطاهم شيئاً 
أحب إليهم من النظر إليه» وهي الزيادة يعني قوله: 
لين أَحسَنوا لی وَزْسّادة4 [يونس : [Y1‏ 

فقد أخبر أنه ليس فيما أعطوه من النعيم أحب 
إليهم من النظر إليه» وإذا كان النظر إليه أحب 
الاشیاء اٍلبهی علم أنه نفسه أحب الأشياء إليهمء 
وإلا لم يكن النظر أحب أنواع النعيم إليهم» فان 
محبة الرژية تتبع محبة المرئي» وما لا یخب ولا 
(۱) يعني «صحیح مسلم» [(۱۸۱)] وقد خرجته في التعلیق 

على «السنّة» لابن أبي عاصم (4۷۲). (ن). 


۱۳۱ 


یبَخض في نفسه لا تکون رژیته أحب الی الانسان 
من جميع أنواع النعيم. 

وفي الجملة فإنكار الرؤية والمحبة والكلام أيضاً 
معروف من كلام الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم. 
والأشعرية ومن تابعهم يوافقونهم على نفي المحبة 
و في إثبات الرؤية» ولكن الرؤية التي 
يشتونها لا حقيقة لها. 

وأول من عرف عنه في الإسلام أنه أنكر أن الله 
يتكلمء وأن الله يحب عباده هو الجعد بن درهم '' 
ولهذا أنكر أن يكون اتخذ الله إبراهيم خليلاآء أو 
کلم موسى تكليماًء فضحى به خالد بن عبد الله 
القسری) وقال: 

(ضحوا آیها الناس تقبل الله ضحایاکم فاني 
(۱) الجعد ین درهم مبتدع اتهم بالزندقة فتله خالد القسري 

بالعراق عام ۸۱۱۸ بأمر من هشام بن عبد الملك. 
(؟) كان أمير العراقين أيام هشام بن عبد الملك. ولي من 

قبل مكة وهو من خطباء العرب المشهورين. 


۱۳ 


مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ 
إبراهيم خليلآء ولم يكلم موسى تكليماًء تعالى الله 
عما يقول الجعد علواً كبيراً)» ثم نزل فذبحه. 2 

وأما الصوفية فهم يثبتون المحبة؛ بل هذا أظهر 
عندهم من جميع الأمورء وأصل طريقتهم إنما هي 
الإرادة والمحبة» وإثبات محبة الله مشهور في كلام 
أوليهم وآخريهم» كما هو ثابت بالكتاب والسنّة 
وباتفاق السلف . 

والمحبة جنس تحته أنواع كثيرة» وكل عابد 
محب لمعبوده» فالمشركون يحبون آلهتهم كما قال 


- 9 را لعي اله %4 4 
تعالى: وی الاس س يِذ يِن دون أ آندادا 


ولعو رل میک مک وا 426 عرض لظ 


[البقرة: ۱71۵]. 
وفیه قولان: 
آحدهما : یحبونهم کحب المژمنین له. 
والثاني: يحبونهم كما يحبون الله. 
لأنه قد قال: «والْنَ ما ید با ع6. 


۱۳۳ 


فلم يمكن أن يقال: إن المشركين يعبدون آلهتهم 
كما يعبد الموحدون الله» بل كما يحبون هم الله 
فإنهم يعدلون آلهتهم برب العالمين كما قال: #ثُمّ 
ان مرا نیم بنیثورت 49 [الأنعام] وقال: 
لتا له کا لی سكل من @ لذ شیک یب 
لین (©)4 [الشعراء]. 

وقد قال بعض من نصر القول الأول في 
الجواب عن حجة القول الثاني: قال المفسرودء 
قوله: لوان ءام كد ع 6 آي: 
حباً لله من المشركين لآلهتهم» فيقال له: ما قاله 
مولاء المفسرون» مناقض لقولك. فانك تقول: 
إنهم يحبون الأنداد كحب المؤمنين لله وهذا 
یناقض آن یکون المومنون آشد حبا لله من 
المشرکین لاربابهم؛ فتبین ضعف هذا القول» 
وثبت أن المؤمنين يحبون الله أكثر من محبة 
المشرکین له ولالهتهی لأن أولئك أشركوا في 
المحبة» والمؤمنون أخلصوها كلها لله 

وأيضاً فقوله: « كش أل أضيف 


۱۳ 


المصدر اٍلی المحبوب المفعول» وحذف فاعل 
الحب» فإما أن يراد كما يحب الله من غير تعيين 
فاعل فيبقى عاماًء في حق الطائفتين» وهذا يناقض 
قوله: «والْنَ ءَامَنوَا سد حا ّ4 وإما أن يراد - 
كحبهم لله ولا يجوز أن يراد (كما يحب غيرهم الله) 
إذ ليس في الكلام ما يدل على هذا بخلاف حبهم فإنه 
قد دل عليه قوله: وي ألنَاس من ید ين درا 
آندادا بو كب أله 4 [البقرة: 118] فأضاف 
الحب المشيه إليهم: فكذلك الحب المشبه لهم . 


إذ كان سياق الكلام» يدل عليه إذا قال: يحب 
آهلی أو قيل: يحب الباطل كحب الحق أو يحب 
سماع المکاء والتصدیة"" کحب سماع القرآن 


)١(‏ المکاء والتصدیة: التصفیر والتصفیق وقد ورد في 
القرآن: توما كان صَلام عند عند الْنَتِ إل مكاةء 
وتم + [الأنفال: ۳۵]. 


۱۳۵ 


وأمثال ذلك لم يكن المفهوم إلا أنه هو المحب 
للمشبه والمشبه به» وأنه يحب هذا كما يحب هذاء 
لا يفهم منه أنه يحب هذا كما يحب غيره» إذ ليس 
في الكلام ما يدل على محبة غيره أصلاً . 

والمقصود أن المحبة تكون لما يتخذ إلهاً من 
دون الله» وقد قال تعالى: يمت من اد الهم 
هوب وس ال عل عر [الجاثية: ۲۳] فمن كان يعبد 
ما یهواه. فقد اتخذ لهه هواه. فما هويه إلههء 
فهو لا یتأله من یعلم آنه یستحق التأله» بل يتأله ما 
یهواه. وهذا المتخذ الهه هواه له محبة کمحبة 
المشرکین لالهتهم» ومحبة عباد العجل له. وهذه 
محبة مع الله لا محبة لله. وهذه محبة أهل الشركء 
والنفوس قد تدعي محبة الله» وتكون في نفس 
الأمر محبة شرك» تحب ما تهواه وقد أشركته فى 
الحب مع الله وقد يخفى الهوى على النفس فإن 
(حبك الشيء يعمي ويصب). 


- 2)١1854( حديث ضعيف كما بيّنته فى «الضعيفة»‎ )١( 


۱۳۹ 


وهكذا الأعمال التي يظن الإنسان أنه يعملها لله 
وفي نفسه شرك قد خفي عليهء وهو يعملهء اما 
لحب ریاست وإما لحب مال» وإما لحب صورة» 
ولهذا قالوا: یا رسول الّه: الرجل یقاتل شجاعة 
وحمية ورياءء فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: 

«من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبیل الله» . 

فلما صار كثير من الصوفية النساك المتأخرين 

يدعون المحبة» ولم یزنوها بمیزان العلم» والکتاب 
والسنة» دخل فیها نوع من الشرك واتباع الأهوای 
والله تعالی قد جعل محبته موجبة لاتباع رسوله 
فقال : 


= ولعله لذلك لم یعزه المصنف إلى النبي ككل. 
[وینظر اضعیف سنن آبي داود» للألباني وبتعلیقی 
(۵۱۳۰/۱۰۹۷ واضعیف الجامع الصفیر) 
(۸۷. (ن). 

)١(‏ الحديث متفق عليه عن أبى هریرة. 
[ینظر صحیح الجامع الصغیر» (1۱۷]. (ن). 


۱۳۷ 


لفل إن كُسْر مون اله تیعون يبب ای [آل 
عمران: .]"”١‏ 


وهذا لأن الرسول بيه هو الذي يدعو إلى ما 
يحبه الله» وليس شيء يحبه الله إلا والرسول يدعو 
الیه» ولیس شيء یدعو الیه الرسول» لا والله 
یحبه. فصار محبوب الرب ومدعو الرسول 
متلازمین» بل هذا هو هذا فی ذاته» وان تنوعت 
الصفات» فکل من ادعی آنه 5 الله» ولم یتبع 
الرسول فقد کذب. ليست محبته لله وحده بل إن 
كان یحبه» فهي محبة شرك. فإنما يتبع ما پهواه 
کدعوی الیهود والتصاری محبة ال فانهم لو 
آخلصوا له المحبة» لم یحبوا الا ما أحب فکانوا 
یتبعون الرسول. 


فلما آحبوا ما آبخض الله مع دعواهم حبه 
کانت محبتهم من جنس محبة المشرکین وهکذا 
أهل البدع» فمن قال: إنه من المريدين له المحبین 
له» وهو لا يقصد اتباع الرسول والعمل بما أمر 


۱۳۸ 


به وترك ما نهی عنه. فمحبته فیها شوب" من 


محبة المشرکین والیهود والنصاری» بحسب ما فيه 
من البدعت فإن البدع ليست مشروعف ولیست مما 
دعا إليه الرسولء ولا يحبها الله فان الرسول دعا 
إلى كل ما يحبه الله فأمر بكل معروف» ونهى عن 
وأيضا فمن تمام محبة الله ورسوله بغض من 
حاد الله ورسوله والجهاد فى سبيله لقوله تعالى : 
لا د ونا يموت ياه ووم الآيخر يدوت 
من ا اله وتشة و3 حكَانا 
آصاعفم آز پخوتهر آز میب ليق حكتب فى 
۶و محر رم هر ۶ ر 
قلوييم الایمّن وایذهم بروج مد [المجادلة: ۲۲]. 
وقال تعالى أيضاً: 
وکر ڪيا ينقد يتوت اين ڪا 
3 م ۳ ا کر آن س 1 21 عه ۳ 


هم أو 


۱۳۹ 


َلْمَدَابٍ هم يدون ل ولو ڪاو قیثوت. یال 
وی وم زگ یه ما ادوه ره ESF‏ 
كديرا مب RS‏ [المائدة] . 

وقال تعالى: 
7 
5 


إِذ َو أ تربع ۱ تا رز ع ومسا تعد 


e‏ ی و ل هرهس م روم سے ٤4‏ مر 
کف یک وا 1 * المناوة اقسا 3 حّ 
تم 0 و رده [الممتحنة: ۶]. 


آبدوا العداوة والبغضاء لمن آشرك حتی يؤمنوا بالله 
وحده فأين هذا من حال من لا يستحسن حسنة» 
ولا یستقبح سیثة. وهولاء سلکوا طریق الإرادة 
والمحبة» مجملاً من غير اعتصام بالكتاب والسنّة» 
كما سلك أهل الكلام والرأي طريق النظر والبحث 
ضلالات » وهولاء في ضلالات كما قال تعالی : 


ا هه رر 


201 یس مق هذى قمن انبع هدای للا 


سس 


۱۳۰ 


م جع لدم كردم اس 2 جه يبو 
ول ولا شقن 9 وين اع عن زڪرى فين لم 
معیمة د مک وشرم بو الف ا 9 قل 
رب زب لم حشرت َع ود کت بی ال کدلد 


رص رد 


أ تا قتسیتبا وکتلاف الوم شى 16 [طه] . 
وقال: #وَأنَّ ها صر مُسَيَقِيمًا نع ولا َو 
دَق ۸ عن 


سبل نر سبلي [الأنعام: ۱۵۳]. 
وقال: 09 هدا لفان يَبْدِى لِلَى هه أقوم » 


[الاسراء: .]٩‏ 
وقال: كد عَدَكُمْ الْحَنُ م ید کیک 
تا یی تیوه 9 يَضِلُ عليا» 

.]٠١8 [يونس:‎ 


ومثل هذا كثير فى القرآن» وقد بسط الكلام 
على هذا الأصل في غير هذا الموضع 

فإن قيل: صاحب الفناء في توحيد الربوبية قد 
شهد آن الرب خلق کل شيء. وقد یکون ممن 
يثبت الحكمة فيقول: إنما خلق المخلوقات 
لحکمة» وهو يحب تلك الحكمة ويرضاهاء وإنما 


۱۳۱ 


خلق ما يكرهه لما يحبه» والذين فرقوا بين المحبة 
والإرادة قالوا: المريض يريد الدواء ولا يحبهء 
وإنما يحب ما يحصل به وهو العافية وزوال 
المرض. فالرب تعالى خلق الأشياء كلها بمشيئته» 
فهو مرید لکل ما خلق» ولما آحبه من الحکمت 
وان کان لا یحب بعض المخلوقات من الأعیان 
والأفعال» لكنه يحب الحكمة التي خََلّقَ لأجلها. 
فالعارف إذا شهد هذا أحب أيضاً أن يُخَُلّق 
لتلك الحکمت وتكون الأشياء مرادة محبوبة له كما 
هي للحقء فهو وان کره الکفر والفسوق 
والعصیان لكن ما خلقه الله منه خلقه لحکمة 
وارادت فهو مراد محبوب باعتبار غایته لا باعتباره 
قیل: من شهد هذا المشهد فهو یستحسن ما 
حسنه الله وأحبه ورضیه» ویستقبح ما کرهه الله 
وسخطه» ولكن إذا كان الله خلق هذا المکروه 
لحكمة يحبها فالعارف هو أيضاً يكرهه ويبغضهء 


۱۳۲ 


كما كرهه الله» ولكن يحب الحكمة التى خلق 
لأجلها فيكون حبه وعلمه موافقاً لعلم الله لا 
مخالفاً والله عليم حكيم. 

فهو يعلم الأشياء على ما هي عليه وهو حكيم 
فيما يحبه ويريده ويتكلم به وما يأمر به ويفعله. 
فإن كان يعلم أن الفعل الفلاني» والشيء الفلاني 
متصف بما هو مذموم لأجله. مستحق للبخض 
والكراهة كان من حكمته أن يبغضه ويكرههء وإذا 
كان يعلم أن في وجوده حصول حكمة محبوبة 
محمودة» کان من حكمته أنه يخلقه ويريده لأجل 
تلك الحكمة المحبوبة التي هي وسيلة إلى حصوله. 

وإذا قيل: إن هذا الوسط يحب باعتبار أنه وسيلة 
إلى محبوب لذاته ويبغض باعتبار ما اتصف به من 
الصفات المذمومة» كان هذا حسناً» كما تقول: إن 
الإنسان قد یبغض الدواء من وجه ویحبه من وجه 
وکذلك آمور کثيرة تحب من وجه وتبخض من وجه. 

وأيضاً يجب الفرق بين أن يكون مضراً 


۱۳۳ 


بالشخصء مكروهاً له بكل اعتبار» وبين أن 
يكون الله خلقه لحكمة فى ذلكء» وإذا كان الله خلق 
كل شيء لحكمة له في ذلك» فإذا شهد العيد أن له 
حكمة ورأى هذا مع الجمع الذي يشترك فيه 
المخلوقات» فلا يمنعه ذلك أن يشهد ما بينهما من 
الفرق الذي فرق الله به بين أهل الجنة وأهل النارء 
بل لا بد من شهود هذا الفرق في ذلك الجمع 
وهذا الشهود مطابق لعلم الله وحكمته والله أعلم. 

وقد قال الله تعالى: 

لفل إن که اام اڙڪ دونك رایع 
میت ومول فتشوما رصره؟ تون کنادعا 


زجهاد فى سل فریسوا حى بان اله باو وه 
۷ یی الوم لَْسِقِيكَ 4069 [التربة]. 


فأخبر أن من كانت محبوباته أحب إليه من الله 
ورسوله والجهاد في سبیله فهو من آهل الوعید» 
وقال في الذین یحبهم ویحبونه : 
۱۳ 


سوق بن له يقم مجم ووت لو عل الْمؤمين 
مو عل الکفرت جهذوت ق مین امه ولا ات ره 
لایر [المائدة: .]٠٤‏ 

فلا بد لمحب الله من متابعة الرسول والمجاهدة 
في سبيل الله» بل هذا لازم لكل مومن قال 
تعالى: 

نما امه نون ان ءامو یله ورسولوء ثم لم 
برکابوً ا أ بامولهم رهم في سیل لَه وليك 
هم میرن 402 [الحجرات]. 

فهذا حب المؤمن لله: 

وأما المحبة الشركية فليس فيها متابعة للرسول» 
ولا بغض لعدوه ومجاهدة له كما يوجد في اليهود 
والنصاری والمشرکین» یدعون محبة ال ولا 
یتابعون الرسول» ولا یجاهدون عدوه. 

وکذلك آمل البدع المدعون للمحبة» لهم من 
الاعراض عن اتباع الرسول بحسب بدعتهم. وهذا 
من حبهم لغیر ال وتجدهم من آبعد الناس عن 


1 


۱۳۵ 


موالاة أولياء الرسولء ومعاداة أعدائه والجهاد في 
سبيله» لما فيهم من البدع التي هي شعبة من 
الشرك والذين ادعوا المحبة من الصوفية» وكان 
قولهم في القدر من جنس قول الجهمية المجبرة 
هم في آخر الأمر لا یشهدون للرب محبوباً الا ما 
وقع وقدر وکل ما وقع من کفر وفسوق وعصیان 
فهر محبوبه عندهم. فلا یبقی في هذا الشهود فرق 
بين موسى وفرعون» ولا بین محمد وآبي جهل. 
ولا بين أولياء الله وأعدائه» ولا بين عبادة الله 
وحده وعبادة الأوثانء بل هذا كله عند الفانى فى 
توحيد الربوبية سواءء ولا يفرق بين حادث وحادث 
إلا من جهة ما يهواه ويحبه؛ وهذا هو الذي اتخذ 
إلهه هواه إنما يؤله ويحب ما يهواء وهو وإن 
كان عنده محبة الله فقد اتخذ من دون الله أنداداً 
يحبهم كحب الله وهم من يهواه. هذا ما دام فيه 
محبة الله» وقد ينسلخ منها حتى يصير إلى 
التعطیل» کفرعون وأمثالی الذي هو أسوأ حالا 
من مشركي العرب ونحوهم. 


۱۳۹ 


ولهذاء هؤلاء يحبون بلا علم» ويبغضون بلا 
علم والعلم ما جاء به الرسول» كما قال: 

لمن عَابَكَ فِيه من بعد ما جاك يِن الث » [آل 
عمران: ]5١‏ وهو الشرع المنزل. 

ولهذا كان الشيوخ العارفون كثيراً ما يوصون 
المريدين باتباع العلم والشرع» كما قد ذكرنا قطعة 
من كلامهم في غير هذا الموضع. لان الارادة 
والمحبة إذا كانت بغير علم وشرع» كانت من 
جنس محبة الکفار وإرادتهم . 

فهؤلاء السالکون المریدون» الصوفية والفقراء 
الزاهدون العابدون الذین سلکوا طریق المحبة 
والإرادة إن لم يتبعوا الشرع المنزل والعلم 
الموروث عن النبي يك فيحبون ما أحبه الله 
ورسولهء ويبغضون ما أبغض الله ورسولهء وإلا 
أفضى بهم الأمر إلى شعب من شعب الكفر 
والنفاق. 

ولا يتم الإيمان والمحبة لله إلا بتصديق الرسول 


۱۳۷ 


فيما أخبر وطاعته فيما أمر. ومن الإيمان بما أخبر 
الایمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله 
حظرء ومحبة الحسنات وبغضص السيئات» ولزوم 
هذا الفرق إلى الممات. 
فمن لم یستحسن الحسن المأمور به ولم 
من رأى منكم منكراً فلیغیره بیده فان لم 
آضعف الایمان»؟. 
وکما قال في الحدیث الصحيح عن عبد الله بن 
لاما من نبى بعثه الله فى أمة قبلىء إلا كان له 


۱۳۸ 


من أمته حواريون وأصحاب. يأخذون بسنتهء 
ويقتدون بأمره» ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف؛ 
يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون. 
فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه 
فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن.. وليس 


وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» . 


فأضعف الإيمان الإنكار بالقلب. فمن لم يكن 
يكن معه من الإيمان شيء. . 
المجملة المشتركة» التى تضاهى محبة المشركين» 
یکرهون من ینکر علیهم شیثا من آحوالهم 
ویقولون: فلان ینکر» وفلان ینکر . . 

وقد يبتلون كثيرا بمن ينكر ما معهم من حق 
وباطل؛ فيصير هذا يشبه النصراني الذي يصدق 
)۱( رواه مسلم [(6۰)]. (ن). 


۱۳۹ 


بالحق والباطل» ويحب الحق والباطل» كالمشرك 
الذي يحب الله ويحب الأندادء وها كاليهودي 
الذي يكذب بالحق والباطل» ويبغض الحق 
والباطل فلا يحب الله ولا يحب الأندادء بل 
پستکبر عن عبادة الله » كما استكبر فرعون وأمثاله» 
وهذا موجود کثیراً في أهل البدع من أهل الارادت 
والبدع من آهل الکلام» هولاء یقرون بالحق 
والباطل مضاهاة للنصاری» وهولاء یکذبون 
بالحق والباطل» مضاهاة للیهود؛ وإنما دين 
الاسلام وطریق آأهل القرآن والایمان» انکار ما 
یبغضه ال ورسوله» ومحبة ما يحبه الله ورسوله 
والعصدیق بالحق والعکذیب بالباطل» فهم في 
تصدیتهم ومحبتهم معتدلون یصدقون بالحق» 
ویکذبون بالباطل» ویحبون الحق» ویبغضون 
الباطل» ویصدقون بالحق الموجود. ویکذبون 
بالباطل المفقود» ویحبون الحق الذي یحبه ال 
ورسولهء وهو المعروف الذي أمر الله ورسوله به 


١5٠ 


وهذا هو الصراط المستقیم» صراط الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصدیقین والشهداء 
والصالحين» لا طريق المغضوب عليهم الذين 
يعرفون الحق فلا يصدقون به» ولا يحبونه» ولا 
الضالين الذين يعتقدون ويحبون ما لم ينزل الله به 
سلطانا. 


والمقصود هناء أن المحبة الشركية البدعية» هي 
التي أوقعت هؤلاء في أن آل أمرهم إلى أن لا 
يستحسنوا حسنة» ولا يستقبحوا سيئة» لظنهم أن الله 
لا يحب مأموراً» ولا يبغض محظوراًء فصاروا في 
هذا من جنس من أنكر أن الله يحب شيئاء ويبغض 
شيئاً. کما هو قول الجهمية نفاة الصفات وهؤلاء 
قد یکون آحدهم مثبتاً لمحبة الله ورضاه وفي 
أصل اعتقاده إثبات الصفات» لكن إذا جاء به إلى 
القدر لم يثبت شت يشت شيئاً غير الإرادة الشاملف وهذا وقع 
فيه طوائف من مثبتة الصفات» تكلموا في القدر 


۱:۱ 


بما يوافق رأي جهم والأشعرية فصاروا مناقضين 
لما أثبتوه من الصفات» کحال صاحب «منازل 


السائرین» وغیره. 


وآما آئمة الصوفية والمشایخ المشهورون من 
القدماء» مثل الجنید بن محمد. وآأتباعه» ومثل 
الشیخ عبد القادر وآمثاله» فهژلاء من آعظم الناس 
لزوماً للأمر والنهي؛ وتوصية باتباع ذلك وتحذيرا 
من المشي مع القدر کما مشی آصحابهم أولئك» 
وهذا هو الفرق الثاني الذي تكلم فيه الجنيد مع 
أصحابه» والشيخ عبد القادر كلامه كله يدور على 
اتباع المأمور وترك المحظورء والصبر على 
المقدورء ولا يثبت طريقاً تخالف ذلك أصلاً. لا 
هو ولا عامة المشايخ المقبولين عند المسلمين» 
ويحذر عن ملاحظة القدر المحض بدون اتباع 
الأمر والنهي» كما أصاب أولئك الصوفية الذين 
شهدوا القدر وتوحيد الربوبية» وغابوا عن الفرق 
الإلهي الديني الشرعي المحمدي» الذي يفرق بين 


۱:۲ 


محبوب الحق ومکروهه. ویثبت آنه لا له الا هو 
وهذا من أعظم ما تجب رعایته علی آمل الارادة 
والسلوك. فان کثیراً من المتأخرین من زاغ عنه 
فضل سواء السبیل» وإنما يعرف هذا من توجه 
بقلبه وانكشفت له حقائق الأمور» وصار يشهد 
الربوبية العامة والقيومية الشاملة» فإن لم يكن منه 
نور الإيمان والقرآن الذي يحصل به الفرقان. حتى 
يشهد الإلهية التي تميز بين أهل التوحيد والشركء 
وبين ما يحبه الله وبين ما يبغضه وبين ما أمر به 
الرسول وبين ما نهى عنه» وإلا خرج عن دين 
الإسلام بحسب خروجه عن هذاء فإن الربوبية 
العامة قد أقرٌ بها المشركون الذين قال فيهم: #ومًا 
هن ا ڪهم يا إل وهم مُتْرِكرنَ 407 [يوسف]. 

وإنما يصير الرجل مسلماً حنيفاً موحداًء إذا 
شهد آن لا اله الا ال فعبد الله وحده» بحيث لا 
يشرك معه أحداً فى تألهه ومحبته له وعبودیته 
وانابته الیه وإسلامه له ودعائه له وتوكله عليه 


۱:۳ 


وموالاته فيه» ومعاداته فیه» ومحبته ما يحبء 
وبغضه ما يبغضء» ويفنى بحق التوحيد عن باطل 
الشركء وهذا فناء يقارنه البقاء» فيفنى عن تأله ما 
سوى الله بتأله الله تحقيقاً لقوله: لا إله إلا الله 
فينفي ويفنى من قلبه تأله ما سواه» ويثبت ويبقى 
فى قلبه تأله الله وحدی وقد قال النبى يله فى 
الحديث الصحیح : ْ ْ 

«من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل 
الجنة» . 

وفى الحديث الآخر: «من كان آخر كلامه لا 
إله إلا الله دخل الجنة». 


وقال في الصحيح: «لقنوا موتاكم لا إله 


)١(‏ رواه أبو داود [«صحیحه» (۳۱۱۹/۲۹۷۲) طبع مکتب 
التربية العربي لدول الخلیج» بتحقيقي] والحاکم 
وغیرهما عن معاذ وهو مخرج في (المشکا:) 
(۱ ۰۱2۲ و«أحكام الجنائز» (ص؛۰)۳ ولارواء 
الغلیل» رقم (۱۸۷). (ن). 


١5 


إلا اش“ فإنها حقيقة الإسلام فمن مات عليها 
والله تعالى أمرنا أن لا نموت إلا على الإسلام 
في غير موضع 9 58 
لیا این اموا توا لَه حنّ تقلايء ولا موان 1 
وام مود 2۰9 [آل 58 
7 ليبن ا حون ال وار 1 (البقرة]- 
وقال الصديق : ليد مما وحن أصَبِحِنَ 4 
[يوسف]. 
والصحيح من القولين: أنه لم يسأله الموت ولم 
یعمنه وإنما سأل أنه إذا مات يموت على 
الاسلام» فسأل الصفة لا الموصوفء كما أمر الله 





(۱) آخرجه مسلم [(115 و4۱۷)] وغیره فانظر «أحکام 
الجنائز» (ص۱۰) وارواء الغليل في تخريج أحاديث 
منار السبیل» ((1۸) و«الصحیحة» (۲۱۵۱). (ن). 


۱ 


بذلك وأمر به خليله إبراهيم وإسرائيل» وهكذا 
قال غير واحد من العلمای منهم ابن عقيل 
وغيره. . . والله أعلم بالصواب. 





 “‏ مسألة: سألها رجل من الشعراء على لسان 
يهودي» للشیخ تقي الدين أحمد ابن تيمية في 
أبيات شعر» وعدتها ثمانیه آبیات فقال [من 


الطويل]: 


)١(‏ قال الشوكاني في «البدر الطالع» )/١/١(‏ عن جواب 
شيخ الإسلام هذا في أبيات عندما جاءه السؤال في 
أبيات» فقال: «فوقف ابن تيمية على هذه الأبياتء 
فثنى إحدى رجليه على الأخرى» وأجاب في مجلسه 
قبل أن يقوم بمئة وتسعة عشر بيتأء آولها: 
سؤالك يا هذا سؤال معاند. .» 
قلت: وهى عندنا هناء مئة وأربعة وعشرون بيتاً ولا 
تضارب فقد يكون زاد فيها بعد ذلك» أو نقلت للشيخ 
الشوكاني ناقصة. 


۱:۷ 


أيا علماء الدين ذْمّيُ دينكم 
تَحَيِّرَء دلوه بأوضح < یپ (۱) 
ولم يَرْضَهُ مني» فما وجه حيلتي؟ 
دعانى» وسد الباب عنى » فهل إلى 
قضى بضلالي» ثم قال: ارض بالقضا 
فهل آنا راض بالذي فیه شقوتی 





( کانت مذه القصيدة کثيرة الخط! في الاصل. وقام 
محقق كتاب «الفتاوى العراقية)» وکتب عنها: 
راجعتها على نسخة أستاذنا الشيخ زهير الشاويش. 
والذي آورد الابیات هو ابن السكاكيني الرافضي 
وفي القصيدة الکثیر من مسائل الاعتزال» كما قام 
بمراجعتها كذلك قسم التصحيح في المكتب 
وهذه القصيدة هي المسألة )۳( في الجزء الثرل 
الصفحة ٩(‏ - ۱۵) من کتاب «الفتاری العراقیة» طبع 
المکتب الاسلامي. 


۱:۸ 


فإن كنتٌ بالمَقضيٌ-يا قوم-راضياً 

فربّيَ لا يرضى بشؤم شكيّتي 
فهل لي رضاً؟ ما ليس برضاه‌سيدي؟ 

فقد حرّت. دلوني علی کشف حيرتي 
إذا شاء ربي الكفرٌ مني مشيئة 

فهل آنا عاص باتباع المشيئة؟ 
وهل لي اختيار أن أخالف حكمه؟ 

فبالله فاشفوا بالبراهين عِلّتي 

& ىن 
فأجاب رحمه الله» وجعل الجنة مثواه [من 

الطويل]: 

سوالك -یا هذا -سال معاند 

ام رب العرش ۳" باري البرية 
فهذا سوال» خاصّم الملا الأعلى 

قديماً به إبليسٌ أصل البلية 





(۱) في نسخة (الخلق). 


۱:۹ 


3 أذ شمرة 
0 على أم رأس هاوياأ في الحفير 
س 

إلى النار طراًء معشر 
أو سَعُوا ليخاصموا 
ره Ce‏ او سعو ۱ 

7 | , س عه 

1 به ال أومازوايهللشري 
هو الخوض في فعل الاله ؛ 


: حكمة له 
9 نوع من الجاهلية 
فصاروا على نوع من < 
شه أمة 
اه مبادي الشر في کل 
۰ ۱ ذوي ملء قدسیهء نب وی 
۷ صا .2 
بخوضهم في ذلکم» ر شرکهم ات 
۰ وجاء دروس البينات , 





نسخة «العقود الدريةا» 

تين[ ] زيادة من 

0 رق عن م الإضافات من «العقود الدرية 
وقد جعلنا جم 1 ۲ 1 
وغيرها بين [] ولم نشر إليها [التصحيح 


10۰ 


و 
وذات اله الخلق واجبةء بما 


لها من صفات واجبات قديمة 
2 مشیشته مع علمه ثم قدرةٌ 


لوازم ذات الله قاضي القضية 
وابداعه ما شاء من مبدعاته 

بهاحكمةفيهوأنواع رحمة 
ولسنا إذا قلنا جرت بمشيئة 

من المنكري آياته المستقيمة 
بل الحق أن الحكم لله وحده 

له الخلق والأمر الذي في الشريعة 
هو الملك المعبود في كل حالة 

له المُلْك من غير انتقاض بشركة 
فماشاءمولاناالإلهفإنه 

يكون ومالاء لا يكون بحيلة 
وقدرته لا نقص فیها وخلقه 

یعم فلا تخصیص في ذي القضية 


11 


آرید بذا آن الحوادث کلها 
بقدرته كانت ومحض المشيئة 

ومايکنافي کل ماقد آراده 
له الحمد حمداً يعتلي کل مدحة 

فکم له في الخلق "من نعمة سرت 
ومن حکم فوق العقول الحکيمة 

آموراً یحار العقل فیها إذا رأى 
من الجکُم العلیا وکل عجيبة 

فنوژمن آن ال عز بقدرة 
وخلق وابرام لحکم المشيلة 

فنشبت هذا کله لاله نا 
ونثبت ما في ذاك من كل حكمة 

وهذا مقام طالما دنت الألى 
آتوه وکروا راجعین بخيرة 
(1) في الاصل: (فان له من الخلق...) والوزن لا 
۱۲ 


وتحقيق ما فيه وتبيين غوره'") 

وتحرير حق الخلق في ذي الحقيقة 
هو المطلب الأقصى لورّاد بحره 

وذا عَسِرٌ في نظم هذي القصيدة 
لحاجته دوما”" بيان محقق 

لأوصاف مولانا الإله الكريمة 
وأسماؤه الحسنى وأحكام دينه 

وأفعاله في كل هذي الخليقة 
وهذا بحمدالله قد بان ظاهرا 

والهامه للخلق آفضل نعمة 
وقد قیل فني هذا وخط کتابه 

بیان شفاء للنفوس السقيمة 
فقولك : لم قد شاء؟ مثل سوال من 

يقول: فلم قد كان في الأزلية؟ 
)0 في الأصل : (بتبيين غوره). 
)۲( في الأصل : (لحاجته إلى . . .) والوزن لا يستقيم. 


۱۰۳ 


وذاك سؤال يُبُطل العقل وَجَهّهُ 
وتحريمه قد جاء في كل شرعة 
وفي الكون تخصيص كثير يدل مَنْ 
لهنوععقل: أنهبإرادة 


واصداره عن واحد بعد واحد 


أو القول بالتجويز رَمْيَةٌ حَيرة 
ولا ریب في تعلیق کل مسیّب 


بماقبله من له موجبيّة 
بل الشأنفي الأسباب» أسباب ماترى 

وإصدارها عن حكم محض المشيئة 
وقولك: لِم شاء الإله؟ هو الذي 

او 


عقول الخلق في قعر حفرة 
¥ جا ان 


فإن المجوس القائلين بخالق 
لنفع. ورب مُبِيِع للمَضَرَة 





)۱( هكذا في #العقود ا لابن عبد الهادي. وفي 
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سؤالهمٌ عن عِلَةٍ الشَّر أوقعت 
آوائلهم في * ۰ شبهه | لمَعْنَويّة 


م 


بد نب كت 
وان ملاحید الفلاسفة الألی 


یقولون بالفعل القدیم بعلة"؟ 
بعّوا عِلة في الكون بعد انعدامه 

فلم يجدوا ذاكم فضلوا بضِلَّة 
وان مبادي الشر في کل آمة 

ذوي مِلَةَقُدْسيّة نبوية 
بخوضهم في ذاگم» صار شركهم 

وجاء دروس البیّنات بفترة 
ويكفيك نقضاً : أن ما قد سألته 

من العذر مردود لدى كل فطرة 
)١(‏ فيه الرد على متهمي ابن تيمية [بالقول بقدم العالم] 


من سخفاء العقول» وفاسدي النقولء والمحرفين 
للأصول [التصحيح]. 


۱۰۵ 


فأنت تعيب الطاعنين جميعهم 
عليكء وترميهم بكل مذّمَّة 

وتَنْحِل مَنْ والاك صفوّمودَة 
وتّبغِض من ناواك من كل فِرْقة 

وحالیهم في کل قول وَفِعْلَّةٍ 
كحالك. يا هذاء بأرجح حجة 

هبك كفت اللوم عن كل كافر 
وکل غوي خارج عن مَحجّة 

فيلزمك الإعراض عن كل ظالم 
علی الناس في نفس ‏ ومال» وحرمة 

فلا تغضبئنٌ يوماً علی سافك دما 
ولا سارق مالاً لصاحب فاقة 

ولا شاتم عرضاً مصوناً؛ وان علا 
00 ولاناکج فرجاعلی وَجه نی 

ولا قاطع للناس نج سبیلهم 
20 ولامفسفي الارض من کل وجهة 


۱1 


ولا شاهدٍ بالزور إفكاً وفِزية 

ولا قاذف للمحصنات بزنية 
ولا مُهلكِ للحَرْثِ والنَّسْل عامداً 

ولا حاکم للعالمین برشوة 
وت لسان اللوم عن کل مفسد 

ولا تأَخدَنْ ذا جرمةٍبعقوبة 
وسَهْلْ سبيل الكاذبين تعمداً 

علی ربهم من کل جاء بفرية 
وان قصدوا اضلال من تستجیبهم 

بروم فساد النوع» ثم الرياسة 
وجادل عن الملعون؛ فرعون» إذ طغى 

فأغرق في اليمٌ انتقاماً بغصة 
وكل كفورمشركبإلهه 

وآخرطاغ کافر بنبوة 
کعادٍ» ونمرود وقوم لصالح 

وقوم لنوح» ثم أصحاب الأيكة 


۱۷ 


وخاصم لموسى» ثم سائر_ أمنأتى 
على كونهم قد جاهدوا الناس إذبغوا 

ونالوا من العاصي بليغ العقوبة 
والا فکل الخلق في كل لفظة 

ولخظة عین» آو تحرلٍ شغرة 
وبطشة کت آو تخطي فد قُدَيْمَة 

کل جرا بل وکل سكينة 
هم تحت آقدار الاله وحکمه 

كماأنت فيما قدأتيت بحجة 

¢ ¥ ۶ 
وهبك رفعت اللوم عن كل فاعل 

فعَالٌ الرّدي طرداً لهذٍی المقيسة 
فهل د یِمکنْنْ رفع الملام < جمیعه 

عن الناس ظُرًاً عند كل قبيحة؟ 


)١(‏ في الأصل: (سایر. .) ولا پستقیم معه الوزن» [وهو 


10۸ 


وترك عقوبات الذين قد أعتدوا 

وترك الورى الإنصاف بين الرعية 
فلا يُضمَئْنْ نفس ومال بمثله 

ولا يعْمَبَنْ عاو بمثل الجريمة 
وهل في عقول الناس» أو في طباعهم 

قَبِولٌ لقول النّذل: ما وجه حيلتي؟ 
ويكفيك نقضاً» ما بجسم ابن آدم 

صبي» ومجنون» وکل بهیمة: 
من الألم المقضيٌ من غير حيلة 

وفیمایشاء ال آکمل حکمة 
إذا كان في هذا له حکمة. فما 

يُظَنّ بخلق الفعل» ثم العقوبة؟ 
فکیف ومن هذا عذاب مولد 

عن الفعل-فعل العبد_عبد الطبيعة 
کاکل سم آوجب الموت آکله 

وكل بتقدير لرب المشيئة 
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فكفركياهذاء كسم أكلته 
وتعذیب نار مثل جَرْعَة عصة 
ألست ترى في هذه الدار مَنَّ جَتَئ 
يعاقبٌ» إما بالقضاء أو بشِرْعَة؟ 
ولا عذر للجاني بتقدیر خالق 
كذلك في الأخرى بلا ممْنويّة 
وتقدیر رب الخلق للذنب موجب ۱ 
کتقدیر عقبی الذنب الا بتوبة 
وما کان من جنس المتاب لرفعه 
عواقب آفعال العباد الخبيبة 
کخیر به تمحی الذنوب. ودعوة 
۰ تجاب من الجاني ورب شفاعة 
وتقدیره للفعل یجلب نعمة 
کتقدیره الأشياء طراً بعلة 
وقول لیف الشر: اني مر 
عليّ كقول الذيب: هذي طبيعتي 
فهل يَنْمَّعَنْ عذر الملوم بأنه 0 
کذا طبعه أم هل يقال لعثرة؟ 


۱۹۰ 


أم الذنبُ والتعذيبٌ أوكدٌ للذي 

طبیعته فعل الشرور الشنیعة؟ 

۵ اانه 
فإن كنت ترجو أن تجاب بماعسی 

ينجيك من نار الإله العظيمة 
فدونك ربٌ الخلق» فاقصده ضارعاً 

مريداً لأن يهديك نحو الحقيقة 
ودَلْلُ قياد النفس للحق» واسمَعَنْ 

ولا تعص من يدعو لأقوم َيَْة 
وَدَعْ دين ذي العادات. لا تَنْبَعَنَهُ 

وحمُخُ عن سبيل الأمة الخضبيّة 
ومابان من حقّ فلا تتركنّه 


a 


ولا تعرضنْ عن فكرة مستقيمة 
ومن ضل عن حق فلا تَفَفُوَنَةُ 
وزنُ ما عليه الناس بالمعدلية 


)١(‏ في الأصل: (لأقوام ربعة). 


۱۱ 





هنالك تبدو طالعاتٌ من الهدى 
۱ بر مَنْ جاء الوری بالحنيفة 

بپلة ايراهيم ذاك (مامُنا 
ودين رسول الله خير البرية 

قلا يقبل الرحمنٌ دیناً سوّی الذي 
به جاءت الرسل الكرام السجية 

وقد جاء هذا الحاشر الخاتم الذي 


حوى كل خير في عموم الرسالة 
وأخبر عن رب العباد بأن من 

عدا عنه في الأخرى بأ قبح جني 

GR Û 
هذي دلالات العبادلحائر‎ 

وأما هداه فهو فعل الربوبة”© 


وفقدالهدى عند الورى لا يقيل مَنْ 
عدا عنه» بل یجزی بلا وجه حجة 


(۱) في الأصل: (بأقبح خيبة). 
(؟) في الأصل: (الربوبية). 


۱ 


وحجّة محتج بتقديرربه 

يزيد عذاباء كاحتجاج مريضة 

HY &‏ 
وآمارضانا بالقضاء فانما 

أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة 
كسقم» وفقر» ثم ذل وغربة 

وما كان من مؤذبدون جريمة 
فأما الأفاعيل التي كرهت لنا 

فلا ُرتضی» مسخوطةً لمشيئة 
وقد قال قوم من آولي العلم : لا 

رضا بفعل المعا صي والذنوب الکبيرة 
فان اله الخلق لم یرضها لنا 

فلا نص يأتي في رضاها بطاعة 
وقال فریق: ترتضی لقضائه 

ولا نرتضي المقضي أقبح خصلة 
وقال فریق: پرتضی باضافة 

إليه مافينا فيلقى بسخطة 


۱1۳ 





كما أنها للرب خلقء وأنها 
لمخلوقة ليست كفعل الغريزة 

فنرضى من الوجه الذي هو خلقه 
ونسخط من وجه اكتساب بحيلة 

ومعصية العبدالمكلّف ترگه 
لما أمر المولى» وإِنْ بمشيئة 

فإنإلهالخلق حقاًمقالّه 
بأن عبادي في نعيم وجنة 

كما أنهم في هذه الدار هكذا 
بل البْهُمْ في الآلام أيضا ونعمة 

وحكمته العليا اقتضت ما اقتضت 
من الفروق بعلم ثم أَيْدٍ ورحمة 

يسوق أولي التعذيب بالسبب الذي 
يَقَدّرهنحوّالعذاب بعد" 


)١(‏ في نسخة: (كسب) ولها وجه مقبول. 
(0) في الأصل: (بعبرة). 
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ويهدي أولي التنعيم نحو نعيمهم 
بأعمال صدق في رجاء وخشية 
وآمر له الخلق بَیَنْ مابه 
يسوق أولي التنعيم نحو السعادة 
بد یب به 
فمن كان من أهل السعادة أثرت 
آوامره فيه بتيسير صنلعة 
فمن كان من أهل الشقاوة لم يتل 


PN 


ولا مخرخ للعبد عمابه قضی 

ولکنه مختار حسن وسوءة 
فليس بمجبور عديم إرادة 

ولكنهشاءبخلتق الارادة 
ومن أعجب الأشياء : خلقٌ مشيئة 

بها صار مختار الهدی والضلالة 


۱۹6 





oF 


فقولك : هل آختار ترکا لحكمة؟ 

كقولك: هل أختار ترك المشيئة؟ 
وأختار آن لا آختار فعل ضلالة 

ولو لت هذا الترك فزت بتوبة 
وذاممكن» لکنه متوقف 

على ما يشاء الله من ذي المشيئة 
فدونك فافهم قَذا أجبتٌ الذي به من 

معان |ذا انحلّت بفهم غریزة 
أشارت إلى أصل تشير إلى الهدى 

ولله ربٌ الخلق أكْمِلٌ مدحتي 
وصلى إله الخلق جل جلاله 

على المصطفى المختار خير البرية 


م ¢ 
يتن کړه مره 


)١(‏ هذا البيت مضاف من كتاب «العقود الدرية». 


55ا 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
مقدمة المحقق الشیخ زهیر الشاویش سس ۳ 
ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية لبماس سس ۷ 
مقدمة شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية 1 
* تعليق عن خطية الحاجة 0 ل 
الاحتجاج بالقدر لم135 


حديث : «فحج آدم موسى» في الصحيحين سس ۱۲ 

# معنى القضاء والقدرء. وتقديم علم الله سيحانه ‏ ۱۳ 

* تخريج الحديث «السئة» لابن أبي عاصم طبع 
المکتب الاسلامي؛ واعتداء أحدهم على 
الكتاب» وختمت جميع تخريجات الشيخ 
الألباني ب (ن) . a‏ 


تنبیه : ما وضع آمامه (#) نجمة فهو في الحاشية. 


۱۷ 








المو ضوع الصفحة 





من كذّب بهذا الحديث sense‏ 1ذ1ذ[ذ1ذ1ذ 1 32100101010111 


# ترجمة آبي علي الجبائي المعتزلي میس 
فریق هو ین مس سس سس سس 
فریق اسقاط الملام عن المخالفین سسسسسست. 
فريق القائلين بأنهم أهل الحقيقة من المتصوقة 3 
# ترجمة منصور المروزي السمعاني مب 
قول الشيخ عبد القادر» وترجمته . مس 
قول الاتحادية» وترجمة التلمسانى سسس 
دعوى شهود القدر 0 
# تراجم: ابن عربي محمد بن علي 
والقونوي؛ وابن سبعین» واين الفارض یی 
الفرق بين اللذة والالی وأسباب کل ذلك .. 
الفرق بین الحسنات والسیثات . ۳ 
۴ معرفة البها ئم سسس 


الحسن والقييح سسس 
لفظ العقل في لت أن الك يم مل م ممه مم م مع ممه عوج ممم مه ممه م6 


کلام ابي يزيد البسطامي وتر n un‏ 
كلام وترجمة عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي 


۸ 


5١ 
۳۲ 
۳۳ 
۳۳ 
۲٤ 
۳۷ 
۳۹ 
۳۰ 


الموضوع الصفحة 


کلام الحلاج الزنديق وتر an‏ سس ۳۱ 

حال أهل الفناء . ا 
*# تخريج حديث: (إنكم تختصمون 

۳۳ a (i) ٩۰۰ ۰ ی‎ 

قصة الخضر وموسی با 0 ۳۶ 
3 ا عن الخضر موس سس سس ۳ 


الخطاب ۳ ۱ ۳۵ 


لفظ شرائع الإسلام مس سس سس ۳٩‏ 
متابعة سبب قتل الخااج سس ۳۷ 
# ترجمة الجنيد البغدأدي سسس »6 
القائلون بالحلول yl”‏ تخا لس سس 5ع 
لفظ «القديم» في الصفات سسس 0ع 
# ترجمتا عمرو بن عثمان المكي» وإسحاق 
النهرجوري 3 


آدم وأكله وحواء ۰ من الشجرة ..... 211 3 
* المتصوفة خالفوا ما عليه نبى الله آم 4 ۲ 


۱۹ 








E 


مو ووو مم هوم وه مووه وو ووه وه ممه مو وو مون ووووت ووو وه وم رب 


الصواب في قصة آدم وموسى ممم 0 
2 تسلیم سیدنا آدم بالقضاء والقدر 111010ظص2 


الكتاب مم4 مموم عه مله مم هه ومو وموم مومه دمع موون وووون ووو و مومه و مومه وده مم وو ووه موووة مموو 06 5 
# تخریج حدیث: ذا حدّنکم آهل الکتاب. .» 
التائب من الردة ا 0311011101011 

توبة كعب وصاحباه وتخريج الحديث مسي 

حديث الغامدية وتخریجه . 1 

أهبط آدم ابتلاء له هم وی موم عم موی میس موه 


الدعوة إلى الصبر ... لغ 
حکم ابلّه : خلق » و أمر مده موود مه ممم ووه مومه وموم وه موه مومهم همه موق 


۱۷۰ 


الموضوع الصفحة 


الکلام عن نسخ بعض الا یات سسسسسس.. 
حلیث المهاجچر وتخریچه تست 
تعریف المعتز له سسس ممه سم 
* تخريج حديث: ٠‏ «اللهم أن أنت ربي بی لا إل إلا 
ل یه 
* تخريج الحديث القدسي: «يا عبادي إني 
حرمت الظلم على تقسي . ١ ١‏ س 
# تخريج حديث أنس: «خدمت رسول الله عشر 
سني . Û.‏ سس سره 
# تخریج حديث في «ضعيف سنن الترمذي» - en‏ 
* تخريج حديث: «اللهم أعني على ذكرك» مه 
# تخریج حدیث: : ليا مقلّب القلوب. ۰ من 
«صحيح سنن أبي داوداء بترتيبي (۱۳۷) 
و االکلم ایب سس سس سيت 
# تخريج حديث: «اللهم ألهمني رشدي. .» من 
اضعيف سئن الترمذي»: بإشرافي .. 8 
# تخریج حدیث دعاء النبي طبار باللیل تیه 
# تخریج حدیث : «اقسم لنا من خشيتك . .» موه 


۱۷۱ 


62 
0٦ 
0۹ 


0۹ 


1 
1۲ 
14 


4 


50 


11 
1۷ 





الموضوع الصفحة 


# تخریج حديث: «سلوا الله العفو والعافية. ٠.‏ 
* تخريج حديث: «اللهم أصلح لي ديني. .» n‏ 
الأدعية فى افتقار العبد إلى الله أن يعطيه 
الایمان وَالْعَمل سس سس سي 
فصل في شهود القدر 2111111 
اقسام التاس في الغضب سسس 
آقسام الناس في شهود القدر سسسسسست... 


مثل آبي بکر وعمر کمثل ابراهیم وعيسى كله ... 
# تخريج حدیث : «مثلك یا آبا بکر. .» مس 


# ترجمة الإمام ال هرک سس 

اا جر على الله في من يصاب في الفتن لمي 

# تخریج أحاديث لعن المعين .... مه 

# تعليق طويل للشيخ ناصر الدين في التفريق 
بين المعین والجنس س. سس 

* تخريج حديث الشفاعة الط بل 1 


۱۷۲ 


1۸ 
583 
۷. 
۷۰ 
۷۱ 
۷ 
۷۲ 
Vt 
۷ 
Yo 
۷۷ 


۷۷ 
۸١ 





الموضوع ۱ الصفحة 


الدعاء على المأمور به . سس ۸۱ 
# تعلیق عن قاعدة في لعن المعين - ۸۳ 
فصل في السالكين في الإرادة. . والامر والتهي - سب ۸6 

كلام عبد القادر الكبلاني ١‏ (كن مع الحق بلا 

خلق . .) سس ممم ۸۵ 
# تخریج الحدیث القدسي : «یا يا عبادي.. AV carn‏ 

الاستحسان والقبح .... سس ۸۸ 


# ترجمة جهم بن صفوان .. سس ۸۸ 
# تعریف سح من زر اش لس - ۵٩۸‏ 
الوجه الاول في وقوع الکفر ..... سس ٩۳‏ 
الو حه الثاني ... ۹٤ 353111011001010 cesse‏ 


الإرادة من نفاة الصفات - ممما ممم مام QO‏ 
# ترجمة ابن كلاب المكية سسس 85 
# ترجمة أبي الحسن الأشعري وكتابه (الإبانة» ... ٩»‏ 
حزب من أهل الکلام والرأي آقروا بالفرق. . .. ۹۸ 
حزب ان من الصو A‏ سس با 
ذهاب عقول بعض المنتسبين للدين» وهو 
منهم سس << 





۱۷۳ 


# تخریج حدیث: «اللهم لا مانع لما 


الزعم بأن الأولياء حراس الكفار A e‏ 
الذین یشهدون القدر المحض . مت ۱۰۱۹ 
ما عرفتا من آدعیاء الولاية سسسسسسسست ۱۱۰ 
المشيئة المحضة والامور الحادثة سسسسست. ۱۱۱ 
تفريع أصل الجهمية الغلاة في الجبر سسسس. ۱۱۲ 


القدرية مجوس هله الأمة سس ۱۱۵ 
# تخریج حدیث : «ثلاث من كنَّ فیه . .» اليل 
یه لیهست ۱۱۷ 

من زعم أن معرفة الله لس . إلخ mens‏ ۱۱۸ 
# ترجمة ابن عقيل الحتبلي سس سس ١184‏ 
# تخريج حديث: «اللهم بعلمك الغيب» 
وقدرتك علی الخلق. .» من اصحیح سنن 
النسائي» للالباني بتحقيقي سس ۱۲۰ 

# حدیث ظنه ابن تيمية » قال الألباني : هو کما ظن ۱۲۰ 


۱۷۶ 





الموضوع الصفحة 





# تخریج حدیث في امسلم» و«السنة» سس ۱۳۱ 
الجعد بن درهم ول من أنكر أن الله يتكلم س ۱۲۲ 
# ترجمة الجعد وقتله دجاو مومس ۱۲۲ 
# ترجمة خالد بن عبد الّه القسري سسسسسست. ۱۲۲ 
المحبة عند المتصو A‏ سست‌سسسسسسسسست ۰ ۱۲۳ 


# تخریج حدیث: «حبك الشيء يعمي 
ویصم. .۰۷ وانظر اضعیف سنن آأبي داودا س. ۱۲۲ 

# تخریج حدیث: «من قاتل لتکون كلمة الله هي 
الع نز 4 میس سس سس سس ۱۲۷ 
من تمام محبة الله ورسوله بغض من حاد الله 
ورسوله والجهاد في سبیله سس سي ۱۲۹۰ 
أمر المؤمنين أن يتأسوا بإبراهيم ومن معه سس ۱۳۰ 
الذين فرقوا بين المحبة والإرادة ست ١9‏ 
من كانت محبوباته أحب إليه من الله ورسوله 
والجهاد فی سبیله فهو من أهل الوعید سسست. ۱۳۶ 
المحبة الشركية لیس فیها متابعة للرسول 3 .. ۱۳۵ 
العارفون من المشایخ یوصون المریدین باتباع 
العلم و الشرع مودو ووم م ۱ 


۱۷۵ 


المو ضوع الصفحة 


الإيمان لا يتم إلا بتصديق الرسول فيما أخبر به ۱۳۷ 
المستحسن ما استحسته الشرع سس تسس ۱۳۸ 
* تخریج حدیث: امن رأی منکم منکراً. .) سس ۱۳۸ 
نتائج المحبة الشركة سس تست ۱۶۱۰ 
التزام کبار المشایخ بالامر والنهي سسسسس. ۱:۲ 


اد ر حدیث : امن کان آخر کلامه لا له 
إلا الله . لمم ل ۱ 
# تخريج حديث: لقنا موتاكم لا إله 
إلا الله. .» ع م VEO‏ 
سؤال الله الموت علی الاسلام میت ۱۵ 
فصل مسألة القدر مس سس سس سس ۱۷ 
* شعر ابن تيمية بالرد علی قدري (کاذب) سس ۱۸۷ 
* الرد على متهمي شيخ الاسلام بالقول بقدم 


۱۷۹ 


